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ى الى البلبل الذى يهلا يبتى تغريدآ 
الى زوجنى ++ 
أهدى هذه الدراسة © 








هذه الدراسة عبارة عن محاولة لتحديد مفاهيم الدارس. 


واكذاهب والانجاهات والتيارات الأدبية والتنقدية المختلفة 
حتى نمكن القارىء العادى غير . التخصعن من اسمتيعا بها فى 
سر وساطة بعيدا عن تعقيدات ا متخصصين التعمقين حتى 
بزداد تذوقه ومتعته : بالأعمال الآدبية النى يقرأها بحيث 
يضعها فى اطارها الضحيح من التقاليد واخافية الثقدية 
وبدرك السبب الكامن وراء اتباع الآديب لأسسساوب معين 
فى تكوينه لعمله الآذبى وبالتالى فانه يعرف كاذا تتصرف 
الشخصية بهذه الطريقة وكاذا تسير الأحدات فى هبسما 
المجرى ٠‏ واأعروف أن تحديد المفاهيم العامة هو أول خطوة 
لارساء التدوق الفنى عل أسسلاس علمى دون الدخول فى 


متاهات التعميم وغموضه » ونظرا لأن هذه الفاهيم اسنتطاءت ١‏ 


أن نتسلل الى كل الآداب المعاضرة دون استثئاء ومئوسا 


ا العربى المعاصر بالطيبع بحيث أصبحنا فستعمل هذى 
الألفاظ بوالفاهيم بلا حرج وأحيانا بلا تحديد ء فانه من 
ال مفيد بل هن الفرورى أن نتعرض لهذه المذاهبه الأددية 
بالدراسة والتخليل حتى يستفيد القارىء العربى ويتضاعفٌ 
استمتاعه : بالأعمال الأدبية التى يقبل على قراءتنها ٠‏ 
والكتاب لا يلتزم بالدراسة الأذبية المجردة ولكنه 
.يرب المذاهب العالمية للادب بالفنون التشكيلية والفلسفة 
والنطق والعلوم الحديثة مثل علم النفس وعلم الجمال وعلم 
الأحياء والاجتماع والسياسة والاقتصاد بحيث تبسدو 
العلاقة العضسوية بين الذهب الأدبى والخلفية السياسة 
والاجتماعية العاصرة له » لآن الأدب نسيج حى تمد 
أصوله من الحياة ثم ينفصل عنها مكونا عالمه الخاص ايه : 
ولكي يسلتوعب القارىء هذا العالم الخاص واكياة الخافلة 
ديد أن يتمكن من الحس النقدى الذى يماحه بعدا فى 
0 في الاستيواب » وتعايل الذاهب الأوسة 
والاتجاعات. النقدية من العوامل الهامة ف ان به مثا 
حيو صوق لعوادل الهامة فى تربية مشسل 
ولا يعنى أن هذه اذاهب الأدبية عبارة عن تقنينات 
عفروضة على القارىء حتى يتذوق العمل الأدذبى فى ضوء 
معين ٠‏ ولكنها مجرد علامات على الطريق نزيد من استمتاعه 
وتعمق بصوونه » لآن الآدبد. بطبيعته كاثن حى لا يمكن أن 
يخضع لفاييس ثابتة أو أن يصب فى قوالب صماء , ولذلك 
فانه من العتاد أن نجد عملا أدبا واحدا يشتمل على عديد 
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من المذاهب والانجاهات الأدبية النى قد تحول فيما بينها 
الكثير من التناقفى والتضاد كالاتجاه المثالى والواقعى مثلا 
عندما يجتمعان فى عمل واحد ٠‏ ولا يعنى أن هذا العمل 
مفكك من الداخل الآنه يجمع هذه التتاقضات »2 
بل العكس هو العصسحيح + لآن ذلك يسدل على ثراء 
العمل : الأدبى وخصضوته . فالآديب عندما يسذدأ فى 
نكوين عمله ونشسكيله , لا يفكر على الاطسلاق انه 
سوف يطبق اتجامات مذهب معين على عمله , لأن هذا , 
ستول عمله الى هجرد تطبيق ممسو وشائه لمبادىء هذا 
المذهب واتجاهاته ٠‏ لكن روح العصر والتأثير والتآثر بالأعمال. 
السابقة واأعاصرة »2 والجتمع الذى يعيش فيه الآأديب » 
كل هذه العناصر حى التى تؤثر فى الأآديب. سسبواء 
بطريقة واعية أو غير ذلك » ومن الواضح أن معظم الانجامات 
والمفاهيم والمذاهب الآذبية قد ارتبطت بعصور معيئة لأنها 
عبارة عن بلورة أدبية أناخ العصر نفسه , واذا حدث احياء 
ذهب أدبى . قديم: فقالبا ما يكون مناخ عصره قد عاد الى 
الحياة وفرذىي نفسه أشاوب حديكد + 
هذه الدراسة لا تكتفى بالتعريف بمذاهب الأدب 
العالمى أدبيا وتاريخيا وفلسفيا فقط ولكنها تحاول الاطلال. 
عليها من وجهة نظر النقد الحديث الذى ينظر الى انلق 
الآدبى من نواح .ثلاث : العمل الأدبى فى حد ذاته كخاق, 
فنى وليس مجرد التعبير عن شىء خارج عنه ء والعمل الأدبى 
فى علاقته بالآديب ,:والعمل.الآدبئ: فى علاقته بالقارىء ٠‏ 
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فى ضوء هذه النواحى الثلاث تتعرض هذه الدراسة 
كلمذاهب الأدبية بالتليل » فهى ليست مجرد عرض 
ناريخىي لبداياتها وتطورها واسستمرارها أو الدثارها ,: 
وكاهما محاولة تؤكد أن الأدب مهمسا اختلفت مذاهبه 
وتعارضت وتناقفدت قانْ جؤوهرة واحد يذهو قتضسميك كلكيان 
الروحى للانسان وبلورة له بحيث يمكنه هن التعرف عل 
ذانه «طريقة صحية وأساوب موضوعى بعيدا عن دائرة ذاته 
الفميقة وانطلاقا الى آفاق الفن الرحية » وهذا التعدد فى 
الذذاهب واخركات الأدبية يؤكد الثر اء الخصب الذى يشكل 
طبيعة الآدب » ولعل هذا التعدد فى المذاهب الأديبة يرجع 
الى أن موقف الأديب عن عصره يتشسكل طبقا للمناخ 
المضارى والثقافى والفكرى اجتمعه خاصة وعاله العاصر 
عامة 2 وهو موقف بتراوح بين التأبيد المطلق لانجازات 
العمر والرففي الكادل لها لدرحة الرغبة في عدم الانتواء 
الى الجتمع .والعصر فى آن واحد 2 وموةف الأديب من عصره 
مو قف م ركاب ومعقد ٠»‏ فهسو ابن عصره وفى نفس الوقت 
بريد أن بقوم بدود الريادة فيه عن طريق, الخروج عن حدوده 
التقليدية والقاء نظرة موضوعية وحديدة عليه ٠‏ 
'وهذا اأوقف الأدبى لا يعتمد على التاثر و<ده أو 
التاثر وحده ولكنه مزريج عيب هن الاثنين بحيث .يستعيل 
الفدضل :فى : بعص الأحيان بمنهما ومعرفة حدود هذا من 
ذاك » ولكن من اللاحظ. أنه لا يوحد الآددب الذى بمكئنه 
انماء مذهب أدبى مستقل أوحده » بل غالبا ما يتركز دور 
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الريادة الذى يقوم 4 فى أن دوره التاريشى ياتى فوق قمة 
الوجة السائدة ولاه يعنى هذؤ أنه مجرد راكب للموحة 
ولكنه متفاعل معهمسا يتأثر بها ويمنحها من قوة الدفم 


ها اننيحه له اثقافته وسعة آفقه وقدرته على الرؤية البعيدة 


والعميقة ٠‏ هذه اأوجة أو المدرسة الآذبية نتيجة طبيعي 
تعوامل سبقت. فى الزمن لكنها ظلت تتجمع وتتقارب بعكم 
التجاوب والتسجاذب بينها الى أن ندولت الى قوة دفع قادرة 
على حركة المد التى نصل الى قمتها عند ما نتشكل المدرسة 
الآدبية وتتبلور ملامدها بحيث يمكن التعرفب عايها كمذهب 
جديد له خصائصه الميزة ٠‏ 

وبحكم أن فكر الأديب نتاج عصره فانه بس سملوم 
جذوره دن العوامل النتى يميل اليها فكره ووجدانه وبذلك 
يتجاوب مع الوجة أو المذهب الحديد ٠‏ وكلما كانت ثقافته 
أصيلة وواعية وراسفة كان قادرا على الشتحكم فى موقعه 
أعلى اكو<ة وبالتال بتخول الى رائد للمدرسة الآدبية كلها , 
وهى هدرسة ساهم في ارساء تقاليدها وساعد على تشكيل 
خصائصها الميزة ولكنه لم يخلقها من العدم لأنها النتيجة 
الطبيعية بل الختمية ا :سيقها من أفكار وثيارات واتعاهات, 
ولو لم يساهم هذا الأديب فى الخركة وقعرت ثقافته غن مدها 
بحركة الدفع اللازمة ش.وف تتمكن الحركة أو اذهب دن 
خلق أديب آخر يوم بهذه اأهمة وهكذا ٠‏ 

ودود الريادة الآددية يحتم اشتيعاب. أبعاد العصر 
واتجاهاته وبعد ذلك يأثئ التأزيد أو الرفض طبقا لفووم 
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:الأدبب لعصره ورغبته فى نطوير الانسان المعاصر ء والمذهب 
الآدبى عبارة عن منهج أدبي حديد لرؤية هذا الانسسسان 
التطسور دوما رغم أن جوهره بواحد » ومختلف اذاهب 
الآدبية التى قد تبدو على طرفي نقيض مثل الكلاسسيكية 
والرومانسية مثلا هى فى واقعها ارهاص إحداها للأخشرى 
وهكذا , فالتناقضي بينهما ظاهرى فقط » فالمذاهب الآدبية 
التعاقية امتداد طبيعى ضمن سلسلة طويلة تسير موازية 
للفكر الانسسسانى ٠‏ ونسبية النظرة الى العصر والمجتمع 
والخضارة والثقافة هى التى قد نوحى بوجود مثل هصدا 
التناقفي 2 والذاهب الأآدبية على اختلاف أثواعها وأهدافها 
'وعصورها عبارة عن بلورة للدور الذى يلعبه الآديب فى 
مجتمعه وعصره ٠‏ 


وهذه الكذاهب الأدبية ليست مجرد قوالب صسسماء 
نفرض قسرا على العمل الأدبى » بل العكس هو الذى ,يحدث 
لأن العمل الأدبى الناضج هو الذى يفرض نفسه على اذهب 
الآدبى السائد بل يصبح اضافة جديدة اليه لآنه يوسع 
من رفعته الآدبية بحيث يتحول الى نسيج حى متجدد ٠‏ 
قا لذاهب الآدبية مفيدة عندما تكون فى خدمة التشسكيل 
الفنى للعمل الآدبى , وكلما كان امذهب أصيلا فانه قادر 
على الاضافة والتجديد وئيس التكرار والتقليد ٠‏ 


والمدرسة الحديثة فى النقد نؤمن بآن الآدب ‏ مهما 
اختلفت مذاهبه ‏ فانه يجب ألا يتخل عن وظيفته الخيوية 
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التى تنام النزعات الفردية. سواء للآديب أو للقارىء بحيث 
تتدول الى شكل جوالى متعارف عليه ويستمتع به أكبر 
عدد من الناس ء ‏ وليس. الآدب مجرد تقليد مذاهب قديمة 


أو مجرد تستجيل للشنطحات الخيالية للأفراد » لأنه التجربة 


النفسية التى تحر ك داخل الانسان أنبل الدواقع وأسمى 
الاحساسات ْْ 


د ٠‏ نبيل راغب 
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كات أول من؛ اس تعمل لفظ. الكلاسيكية الكائب 
اللانينى الأدس جبليرس فى القرت الثاني اليلد في 
2 ليالى أثينا » عندما ضك اتعيير الكاتب ١‏ " تأصدط 0 
مضساد لكاتب الشعهبى أى "أنه كان . يقصد_به_الكانب 








تالية ٠‏ بحيث قصبيكد نه الكاتب أو ١‏ الأدبى الذى 
يستحق الدراسة. الغمك. بة الجادة فى الكليات. والأكاديميات 
ولا تنتاثر قيحتة القنية بمروب الخيام وتواق الاقب , وقد 
شاع هذا المضمون فى العصبسور الوسيطى ومطالع عصر 
النهضة الآوروبية بحيث اتتقل الاصطلاح الى كل لغات 
أورويا دون استثناء ٠‏ 1 


4 :وقد أكد داإرسو.الانسانيات فى عصر النهضة أن 
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ساي | نزح | لصف دجي 
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التى 0 مستوى 0 0 
الذكرية الراقية التى التى_نبعت_منها . ولكن هذا المفهوم الطبقي 
الضيق للتراث الأدبى لم يصمد ذ- 1 : 













اللكلامشكية الأدبية هو الأدب الاغريقى القديم » بيديسا 





ان أدباء الاغريق لم تفلدو|ا أحدا. لسييت سيط" 

هو أن أحدا لم يسبقهم فى هذا المضمار ء . ولذلك 

--جاء . أد بهم لدا قويا لآنة بعد عن التقليد الأعمى 
و 









فى المرتبة لأنهم وقعو! فى ميقا دز التقليد السائج ددن 
الاغريقى ؛ في عد يقول التاقد العاصر تس * البوت 





الآدبية لشق مجراه الطبيعي , قاثه لا يحتمل فى 
الوقت أية محاولة للتقليد أو التكرار 2 إفستان _ بين التقاليد ل 









































مدرسة الاسكندرية 


ونعد مدرسة 


اليه القديمة أصدق مثال عل 






الجديد 2 0 فهى مدرسة اسه “اللعوية” : 
الأسلوبى والمجهود المتأنى لاستخراج القواعد الكامنة ور 
الأعمال الكلاسيكية وليست مدرسة فنية أو أدبية تسعى 
الى خوض محالات جديدة واستكشاف أشكال مستحدثة 
وهم فى هذا يقتربون من الأدب_اللاثيني الذى حرص على 
أن كون مجرد صدى للأآدب الاغريقى ٠‏ ولذلك فان آثار 
مدرسة الاسكندرية القديمة - آلتى ترعرعت فى عهد 
البطالسة ‏ لم تكن بعيدة وعميقة لأنها التزمت بالمفهوم 
الضيق للكلاسيكية القديمة ولم تحاول التفريق نين التقليد 
والتقاليد ٠‏ . 
لحن هذا المفهوم التقليدى اندثر بفعل المحاولات 
التى قام بوكاتشيو فى ايطاليا فى منتصف عصر 
النهضة الأوروبية ٠‏ فهو لم يكن شاعرا مثل أدباء الاغريق 
أو الرومان ؛ ومع ذلك فقد سعى الى اخضاع القواعد 
اللاتينية للهجات الدارجة بحيث ألغى تلك الهوة الفاصبلة 
بين 'اللانينية الأرستقراطية واللانيبية العامية .الشعبية 
مكنوا من التحكم فى ونجدان 
الشعب لدرحة أنهم أصسيحوا كتابه وأدباءه القوميين 
والكلاسيكيين بدلا من الأدباء اللاتيئيين من أمثال فيرجيل 








وبعده جاء بترارك وبيميو و 
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وشيتسيرون ٠‏ واللغة الايطالية المعاصرة والكلاسيكية تعود 
فى أصولها ومنايعها الى كل 
ولكن الطبقات الارستقراطية فى ذلك العهسد لم ترحب 
:بمحاولات ب وكاتصنيوق وبترارك كثيرا عن طريق تمسكها 
بالأدب الاغر يقلى والرومانى وخاصة الشعر الرعوى 


من يترارك وبوكاتشيو 2 


والتعليمى والكة ميديا والمأساة والملحمة » وقد حاولت 


هذه الطيقات رض التقليد على كل من اريوس_طو : 


ذى 





قصصْ الفروسئة » وتريسينو فى ملاحمه السسعرية 


كما أجبرت استيلوفيرتو على كتابة كتاب مشسابه لكتاب 


«فن الشعر» لأرسطو ٠‏ ولكنها كانت مجرد محاولات تقليد 


باهتة لم تصمد لاختبار الزمن » بينمأا صمدت محاولات 
بوكاتشيو وبترارك ونيمبو لأنهم لم يستمعوا الا الى نداء 
القنان المنطلق داخلهم وأصيحو! من أعظم الكتساب 
الكلاسيكيين ٠‏ بينما ' شراجع الى الظل كل من حاول التقليد 
الأعمنى للكلاسيكيين القدامى ٠‏ 
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الاتعاه الفر نسى 
وفي القرن المسببابع عثس_تبنت ٠‏ الارسستقراطية 


الغر نسية نفس الاتجاه الذى كان سات قبل ذلك فى 

ايطاليا ولكن الفارق الوحيد أن الفر نسيين تروب و 
اللاثين بينما سار الايطاليون على النهج الاغريقى » فقة 
كان راسين بتطمح فى أن بصم مومحم سويب 
المسرحى. ١‏ 











ى شينيكا وليس نسخة من سوفو كليس 


و1 

































0 م المزج بين الكوميديا واللاصاة 










ا 
واحدة خاليلة من ١‏ بعات الثانوية ,2 


الحرف أوحدة الممكان ووحدة الزمان ووحدة تدك 


يكن كلاسيكيا بلغة عصره بدليل آنه أخذ 5-6 مضاهينه 
ب 

غن | الأدب | الأغر دقى والرومانى 5 الايطالى وخاصة بترارك 2 

دك الدور الخطير الذى لعية اشكسيير فى" اوور مفهتسر 


ال وات تسر الت اتات 
لكلاسيكية فى عصيره, أنه أوجه الأذهان الى الآدب الابط دب الايطال, 

0 الوسطى ومطالح عصر و النهضة » بحيث خفتت 
اللاسسسم الات سر اال لست اوش 00 





كان هذا واضحا فى الأدب الأسباتى العادج لتتكسجيجد-. 
فقد سمى هذا العصر 'العظيم بالعصر [ الكلاسيكي الذى وجه 
الاهتمام الى الآداب ١1‏ العاصرة في ابطاليا ‏ ثم تحول الى 
الوطنية والبحث عن الشخصية لقو مية بعيدا. ل 











: .الساذج للنماذج القديمة ٠‏ 
الكلاييك ليه 3 نامرع وخاصة: نلك التى : وردت .فى تاب 
« هن الشعر » لأرسطاو ٠‏ والعى تحتم عدم اك 51 
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وتحول مفورم. الأدب_الكلاسيكى الى ذلك الأدب الذى 





حدة الاهتمام نتبتئ , المضامين الاغر بقية واللانينية 8 وقد 



















































































وبخلد على من الأيام خلود الشخصية القومية نفسها ,2 وقد 


يطالى كتاب « مملكة 





' اللاتينى عوراس » ٠‏ فقد حرافينا الا 
درر م 13 الشسكل داضنحا في ات لوب دى فيجا 3 يوه 













امات يدن لسن ف 


د 


ور بعد ٠‏ القرن ١‏ العامن عقر قرن الكلاسيكية المتحذلقة 


9 والأديبال الؤحيدان !الذان لم يحاولا التقليد . بل 
نظرا آل آل الكلاسيكية لآ ألها مجرد تقاليد قد تتبع في 000 


أمها فقو 6ت 


اس سسية م لزنت 















فى 






اعدها في 
الكلاسيكية الى . 


الانسانى » قفي فرنسا أطلق الدارسون 2 عزت ال شام 
اعشر ار قرن 3 قوير م 4 ري 


الكلاسيكية المعاصرة ' 





ش وال رومانسية القون التاسع عد 0ت الفضسل ا 
قى دو صيع الأفق او تحطيم القوالب الامد لتى “قوفستها ا 
آلتلاسيكية التقليدية د 0 ا سادت القرن أ 





6 قر نس اناثول فرانس: إنقوال أن التقد مجرد مقامرة 


تبخصية سي دين الردائع الأدبية » أى أنه لا مخضسع 
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لأى_منهم تهج 2 » ولكن المدرسة الكلاسيكية المديتنة 





: تمده فى فى 1 الحرب العالمية :الأو" 13 بد 
كل من زرا باوند وش اس ٠‏ 
































الروما سيم 


در جع أصل كلمة م الرومانسية « الل الكلمة الفر نسية 
«.رومانس » ومعناها قصة أو رواية سواء كانت واقعية 
أو خيالية ,2 ولكن الكلمة دخلت الأدب الانجليزى فمفهومها 
الخيالى فقط فى القرن السبابع عشر وأصبحت تعنى كل 
| الأشياء ارتب بالحيال الجامح والغراميا 3 
فى القرن الثامن عقتس بدأ الناس فى أوروه 
الرؤمانسية نظرة أكثر احتراما بحيث أصبحت مرقنطة 
بالتامل الفلسفى العميق فى الكون والح 
الذى نشضوبه مسحة من الحزن ‏ لادراك الاقسان أن القدر 
يتريص بكل شىء جميل حتى يفنيه ٠‏ لكن فى عام ١1/15‏ 
قام الباحث الفرنسى ليتورنير بالقاء سلسلة محاضرات عن 
مسرح شكسبير وترجمة مسرحياته الرومانسية الى الفر نسية 









وكان أول ناقد يستخدم اصطلاح الرومانسية فى النقد 


5 


ة والطسيعة والتفكير 1 








الأدبى ويربطه بالة سخصيات التى لا تفكر إلا فى نفسها 
وحياتها وحربتها وحبها حتى لو أدى الأمر الى انتهاء هذه 
لإلحياة كما حدر فى مسر حية «رؤميو وجولييت» 0 نهاية 
القرث الثامن عثر أصسيحت الكلمة شائعة لدرجة أن 
الأكاديمية الم لا نسيئة أو. ما يقابل المجمع اللغوى فى مصر 
اعترفك بالكلمة وآدخلتها القامو وس ؟ وتطور مفهوم الكلمة 
فى الأدب الانجليزى فى القرن التاسع عشر الى التغنى بجمال 
الطبيعة والبعد_ عن كل مظاهدر التعقيد الصنا تر 
المضارى الذى أن فى أعقاب الانقلاب الصناعى : -- 
نفس المفهوم الى الدب الاطا بن ولكن الناقد الألار نى فردريك 
شليجل كان أول من وضع الرومانسية كتقيض للكلاسيكية 
ثم النعاته الأديية الغز فسية مدام دى ستال التى زارتث 
شليجل مر نين فى ألما نيا وكتبيت دراسات عن الشعر الألما نى 1 
وكانت أول ناقدة , تفرزق دين الشعن الكلاسيكى والشعر 
الرومانسى 2 وعندما, تبزجممت كنابانها الى الانجليزية بدأ 
الئاس دفهمون معنئ محددا لكلمة م الروما نسية © »4 قبعد 
أن كانت مجرد اكلية شااعة فى القاموس اليومى بدأت 
قتبلور فى حركة أدبية ثائرة على التقاليد الادبية القديمة 
ومؤيدة لكل تجديد وانطلاق فى ميدان الآدب والدراسات 
الانسانية عامة ٠‏ ومن الحركة الأدبية توغل مفهسوم 
آلروما نسية فى الفنون الجميلة والتطبيقية والسياسة 
والعقيدة وإلةد لاق والفلسفة والكه اريخ والطبيعة 
الانسانية ٠‏ 








و 











الخركة الأدبية 


وبالرغم من التحديدات السابقة لمفهوم الرومانسية 
إلا أنه من الصعب ايجاد تعريف شامل لها يرتبط بفترة 
ناريخية معينة أو منطقة جغرافية محددة ؛ فهى تحتوى على 
كل تنيارات الفكر الانسانى التى سادت أورويا فى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل التاسيع عشسر. ؛ وهذه التيارات 
كانت اتتنوع باختلاف الزمان والمكان والكاتب ؛ بل انها 
تطورت من مجرد البحث عن أشكال جديدة فى حدود 
تقاليد واطر قديمة الى ثورة عارمة على كل ما هو قديم 
ومكرر ؛ وهذه التيارات يمكن تخديدها فقطا من خلال 
الشكل والمضمون وانجاه الكاتب الفكرى 2 وعمسوما 
فالمضمون .الرومانسى يحتوى على الوصف العاشق لجمال 
المناظر الطبيعية » والعودة الى عصور الفروسسية ٠‏ وإلتغنى 
بالماضى المجيد للوطن , وتقدير الفرد كانستان له كيانه 
الذى يجب أن 'يحترم ,2 وتأييد الفرد فى 5ورتة ضلد 
المجتمع ودراسة الفنون الم<لية والشعبية واستخراج 
الخصائص القومية والتراث الوطنى منها . واطلاق. قاو 
العقل الباطن مهما بدت غير معقولة » وارنياد الأماكن 
الغريبة التى نثير فى الانسان هرب الاحساسات مثل 
المقابر والخرائب فى. ضوء القمر أو الجبال والتلال أثناء 
الأعاصير , والاندماج مع عناصر الطبيعة الوحشية ٠‏ 

ولكن أهم خصائص الرومانسية هئ 
أو الغردية . فغاليا ما نجد البطل الرومانسى داثرا 
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والتعبيي 









ندائرة ذإته المغلقة عليه , سواء كان مطحونا نحت وطأة 
الحزن والكآبة والملل أو ثائرا عنيفا ضد ركود المجتمع ,2 
.وفى كلتا الحالتين فهو انسساأن غامض لا يثق كثيرا فى 
المج العقلاني ٠‏ فهو يفضل الضعر على الفلسفة , 
والعاطفة على المنطق والمثالى على الواقعى ؛ والأمل على التلاؤم 
مع الواقم ٠‏ | 

ومن جهة التعبير الآدن فالرومانسية تنادى بتحطيم 
القواعد والتقاليد القديمة والتركيز على التلقائية والغنائية 





و 2 


الداخلة فى الرومانسية الا انه يساعد على حيوية المركة 
#الأدبية واثرائها بالجديد من الأفكان والمضامين والأشكال 
التى أعلنها الأآدياء الرومانسنيون فى وجه الكلاسيكية 
التقليدية + اذ أن الرؤمانسية فى منتصف القرن 
عشر تحولت الى حربا شعواء على الكلاسيكية 71 





الرومانسية الانجليزية” 

ترجج الرومانسية الانجليزية الى عام ١1/١١‏ عندما 
كتب شافتسيرى كتابه 2 الاخلاقيات » وفية نادى بالايمان 
جالطبيعة كمصدر للخير والحق والجمال والعبقرية . وان 
االغرائز التى جبل عليها الانسان لهى شىء مقدس ونجحب أن 


/؟ 


4 عن الأحلام والكوابيشس والغموض وتحويل ‏ الأدب 
آل شعلة 20 م الوا" 


القديمة » ورغم أن التناقض كثيرا ما يطرأ على التياراي-- 





يجد متنفسا صحيا له , ثم تبعه جيمس تومسون فى كتايه 
« الفصول الأربعة » عام ٠؟/!ا١‏ الذى تكلم فيه لأآول مرة 
08 العاطفة الصادقة والطبيعة المنطلقة دون قينود . وحى 
المغمامين التى يجب على الشعر الجديد أن يحتضتهاً . ثم 
يأنى ديوان الشاعر الانجليزى ادوارد يانج المسمى « خواطر 
المساء » عام والذى يشمل الكثير من صور الكابة 
والليل والظسلام والقبور والعودة الى اطياف العصور 


٠ الوسطى‎ 


ولكن الرومانسية الانجليزية بدأت مرحلة النضويع | 


بأشعار توماس جراى ووذليام بليك وبلغت قمتها فى 
أشعار وردزورث وشيلى وكيتس وبايرون ٠‏ ورغم التطاحن 
الذى كان بينهم الا أن السمات الرومانسية الأساسية وحدت 
ينهم ٠‏ ورفعت كتاباتهم وأشعارهم الى قمة الرومانسبية 
الانجليزية وازدهارها ؛ فأشعارهم زاخرة بالعاطفةالجياشة 


والاحساس العميق والفردية المتطرفة والغموض الميتافيْزيقى ١‏ 


رغم انهم تغنوا بجمال الطبيعة الملموسة ,2 وكان لديهم ايمان 
عميق بأن الشاعر لا يكتب الا عن طريق الوحى 2 وهنا 
الوحى بأتى عن طر يق حلم مقلا كما فعل كولريدج فى 
قصيدة « كوبلاخان » أو عن طريق التعمق فى التصوف أو 
لمسة سريعة من الطبيعة تتمثل فى طيران قبرة أو عندليب 


٠+ مثلا‎ 





الكلاسيكية الأثانية 


. وانميزت أنانيا بظامرة أدبية غريية 


:دولة أوربية أخرى لم متقرد بها أية 


» فلم يحدث صرا ر مانسسة 
.0 افده من اتاخلين او 00 الر م 0 

1 تعايشس سلمى دين الاتجاهين حيث كان هناك من الجمهور 
من بيعجب بالا تجاعين فى آن واحد ويحجد لكل منهما مذاقه 
الخاص !و شخصيتة المتفردة ٠‏ 
دجراى دبليك وكولريدج وقوبلت بترحاب شديد . مهما 
3 الى تأثر الشبعراء الأللان وبدء الرومانسية الألمانية بديوان 
:0 لكواكب والأفلاك » الذى. ألفه شعراء مدرسة جوتنجن 
1 3 او 4 دفى العام التالى آلف جيته روايته الرومانسية 
لشهورة « الام فيرتر 4 وجاء شيلار بروايته « روبير » التى 
كتبها عَام حكن * دلم يطلق هؤلاء الكتساب لفل 
الزوها نسية على أدبهم إختى عام 8 عندما جاء الناقد 
شليس | وبدأ يقارن , بين الرومانسية والكلاسيكية ويبرز 
أوجه التناقض بين الأتجامين ٠‏ 


فقد ترجمت أشعار تومسون 


يبدو أن السبب فى التعايش السلمى الذى حدث بين 
الكلاسدطية والرومانسية. فى ألانيا أن الألمان لم ونوا 
يهتمون كثيرا بالاصطلاحات والتسميات بقدر:اهتما 
بالأدب الألمانى فى حد ذاته سواء كان كلاسسيكيا أو 
رومانسيا ٠‏ وقد أدى هذا النضوج الفكرى الى اتاحة الفرصة 
للتجدديد فى الآدب خاصة والفن عامة دون أن يكون 
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هناك إنحرافات عن الطريق السوى الذى يمجد الانسان 
كأحسن مخلوق على وجه البسيطة فالاصطلاحات لا تهم 
بقدر ما ينطوى الأدب القومى نفسه على نضوج وتجديد 
وتوسيع لرقعة التقاليد الأدبية بحيث تستوعب كل القوالب 
المستحدنة والأصيلة فى نفس الوقت ٠‏ 

2 م هله مرا لاوم ار “لم 


التيارات الفر نسية 


١ 


بعد جان جاك روسى رائد الرومانسية الفرنسية دون 
منازع . وربما يوجد من سبقه من الكتاب الفرنسيين الذين 
نادوا بيعض الآراء التى وردت فى كتاباته فيما بعد , ولكن 
أسلوبه المتسق فى التفكير وطريقة حياته ومناخ عصره ٠‏ 
كل هذه العوامل اتحدت لكى تمئح لأعماله نفوذا لا يبارى 
.وتأثيرا لا يمكن للكتاب الذين أتوا من بعده أن يهربوا منه , 
لدرحة أنه يمكننا القول بأن أنجازات شاتوبريان ومدام 
دق ستال غمى عالم الأدب لم تكن بكافية حتى تمنح الدفعة 
القوية التى تؤثر فى مجرى التراث الأدبى وتشضكل حركة 
جديدة ٠‏ 
رلعل العشرينيات فى القرن التاسع عشسر كانت بمثابة 
المرب الضروس بين الرومانسسية والكلاسيكية ٠‏ وهنى 
الفترة إلتى شهلبدت أول عرض لمسرحية 0 هير نانى « لفيكتور 
30 خوج ٠‏ كانت ليلة العرض الأولى بمثابة افتتناح العصر 
0 فرنسا لدرجة ان الجمهور هجم على المنصة 






سى ذى 





وحمل الممثلين والمؤلف على الأعناق خارج المسرح وعم بين 
حتاف وبكاء وبعدها لم تهداً الحمرب بين الرومانسية 
والكلإسيكية ونجى ظاهرة لم يشهدها أى بلد أوروبى آخر 
وخاصة ألانيا ألتى تمكنت من استيعاب الاتجاهين فى آنْ 
:واحد ٠‏ ا 

رغم أن المسرح الفرنسى كان ميدان المعركة إلا أن 
المسرخيات الرومانسية الفرنسية لم يكتب لها البقاء كاحدى 
روائع الأدب الانسانى ٠‏ اذا أخذنا مسرحيات فيكتور هوجو 
على سبيل المثال فسنجد أن الدارسين أصبحوا ميتمين فقط 
يبعض مقتطفات شعربة منها لا أكثر . وذلك على سبيل 
دراسة الشعر الفر نسى فى القرن التاسع عشر . لأنهتا 
وبناء صلب وشعر درامني 0 بل كانت مجرد قصائد رومانسية 


1 .متتايعة بييث فيها. العشباق الولهانون غر امهم واشتياقهم‎ ٠ 


أما الرواية الرومانسيّة: الفرنسية فقد تأثرت كثيرا بروايات 
السير وولتر سكوت عندما ترجمت الى الفرنسية » فقد 
أعجب الروائيون الفرنشيون بروح الفروسية والاقسدام 
والتضحية التى تميزت بها شخصيات سكوت , و لكن 
الرواية الرومانسية لم تحرز نجاحا كبيرا . وبذلك تكن 
الرومانسية قد تبلورت فى الشعر آساسا ٠‏ 
موقف ايطاليا وآأسبانيا 

لم تشهد ايطاليا نفس الحركة الرومانسية المعاصنرة 


لحن 








هن أواخر القرن الثامن عشر رغم ان اساطيرها وقصصها 
الخيالية وأحداثها التاريخية القديمة كانت زادا لخيال 
الكتاب يطول أورويا وعرضها وعلى رأسهم شكسيير الذى 
استقى معظم مسرحياته الرومانسية من البندقية وفيرونا 
وفلورنسا ٠‏ بل انه لم يعبأ بتغيير أسماء شخصياته التى 
أطلق عليها نفس الإسياء الحقيقية للأبطال الذين عاشوا 
فعلا مثل روميو وجولييت مثلا ولكن رغم هذا التأثير الذى 
مارسته ايطاليا على الخركة إاأرومانسية فاننا لا نستطيع 
أن نقول ان هناك حركة رومانسية ايطالية تنشضبه مثيلاتها 
فى الدول الاورودية الاخرى 2 ومع ذلك فقد كانت هناك 
بعض التأثيرات التى بدأت <والى عام ١8١١0‏ بعد سقوط 
امبر اطورية ثايليون ٠‏ ولكن هناك ظاهرة غريبة فى ايطاليا 
وهى ارشاط الأدب بالسياسة فى ذلك الوقت بحيث دخلت 
الاصطلاحات السياسية ميدان الأدب والعكس + فمثسلا 
أصبح اصطلاج 0 روما نسى 2« فى الأدب إبعنى « لييراليا « فى 
السياسة وهكذا ٠‏ أما فى أسيانيا فقد تأخرت الحركة 
الرومانسية كثيرا ولم نستطع أن تشكل ثيارا جديدا فى 
. الأدب الأسيانى لأن الكلاسيكية المحافظة كانت راسسخة 
إلى حد كبير فى التراث الأدبى وفى الذوق العام على جد 
سواه ولذلك وصل المد الروماسى ضعيفا ومنهكا عند 
احدود الشسواطىء الاسيانية وليس هناك ما يقال عن 
الرومانسية الأنبسية الأسبانية أكثر من هذا ٠‏ 
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السياسة والقنون الآخرى 


1 ومنذ بدأت الخركة الرومانسية فى الأدب انشسعبت 
أثارها .الى الفنون الأخرى وخاضصة التصوير والتحت ' 
والموسيقى عندهما.حاول الفنانون تحطيم القوالب القديمة 
واظلاق لحرية اللتجريب والتعبير عن تلقائية الاحساس 
وعفوية العاطفة! ؛» ولا شك أن أوبرات فاجئر التى فضل 
'تسميتئها بالدراما الموسيقية كانت تسسينر فى نفس القطل 
الرومانسى الذى رفض التقفسبيمات المصطنعة بين الفنون 
المختلفة لآن الفنون كلها تعبير عن جوانب الطبيعة 
الانسانية الواحدة ؛ وقد حمل لواء هذه الدعوة بعد فاجنر 
المذرسة الرمزية الفرنسية التى ترعرعت فى أواخر القرن 
التاسع عشر , ولم ايقتصر الآمر على مختلف الفنون بل 
توغلت الرومانسية:فئ: السياسة وأصبحت مرادفا سياسيا 
لليبرالية القرن التاسع 'عشر التى تضع حرية الفرد فوق أى 
اعقبار آخر . 'ثم انتقلت: الى الدين وأخذت أشكالا متطرفة 
كثيرة » فقد تطورت فكرة الحرية الفردية الى الالحاد عند 
شيللى الانجليزى وبودلير الفرسى والى أش كال أخرى 
مناقضة تماما لذلك , فقد كان هناك من الكتاب الرومانسيين 
من زاد تمسكه بديئه وخاصة عقيدته الكاثوليكية 2 وأيضا 
دخلت الروماسنية الفلسفة وتجلت فى نظرية: السوبرمان 
عند نيتشه ونظرية دفعة الحياة وتطورها عند برجسون 


' وانوكين ودريتش + 


الذاهب ا م 


الحخزي بعد المد 


وكما بحدث لأية حركة أدبية فقد بدأت الرومانسية 
فى الاتحسار فى مطالع القرن العشرين عندما أعلن الناقد 
الفرنننى لاسير هجومه عليهًا يأنها تسلب. الانسان عقله 
ومنطقه وتجعله مثل « الاهيل فى الزفه 5 وهاجم اير فلج 
بابيت «الوومانسية وخاصنة. حجان اجاك. روسدو ا .“نادى. 





والارادة المدركة + وكان نتيجة هذا الهجوم أن لقنت 
الرومانسية الجديدة الممثلة فى ميدلتون مرى ؤفوسيه 
ودقوتهما الى الريطك بين_العاطفة التلقائية والارادة الواعية 
.فى وحدة فكرية وعا 1 لاننفصم وَلَْكن لم يسستحب 
المفكرون لَهده الدعوة وخاصة السيرياليون الذين حطموا 
المنطق اللألوف تماما وأطلقوا قوى العقل الباطن الكامنة , 
كانت السيريالية هى الاسستمرار الجديد للرومانسية 
القديمة التى أثبتت أنها مذهب انسائى ستطيع التطور مع 
احتياجات الانسان الروحية ٠‏ 
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بدأت الواقعية أساسا فى الفلسسفة وكان 
المقصود بها هو دراشة أى موضوع كثى* قائم بذاته بصرف 
النظر .عن مظهره أو علاقته بالتجربة الانسانية الشاملة , 
وبمعنى آخر فآن أى شئى* فى العالم هوه واقع »قى ذاته وليس 


اللجرد ان الانسان يعن بوجوده ٠‏ فالوجود فى الفلسفة 


الواقعية القديمة شىئء مطلق وعلى الفيلسوف أن يدرس هذا 
الوجود بصرف النظر عن فكرته أو انجاهه الشخصى بالنسبة 
للموضوع ٠‏ بل ان مكونات الكون موجودة بطريقة ما قبل 
أن . تليبس الأشكال المادية وتتخذ الصورة التى يستطيع 


الانسنان أن يراها بها . وكان أول ذكر لهذه النظرية, 


الفلسفية فى كتاب جمهورية أفلاطون ٠٠‏ الباب العاشر , 
وقد اعتيرها -أفلاطون الفلسفة المناقضة للفلسفة الاسمية 
التى كانت سائدة فى عصره . والتى تقول ان الآشياء توجد 


و 





بمجرد اطلاق الأسماء عليها ٠‏ لأن الشنىء بدون أسلم ليس 
له أى وجود , أما الفلسفة الواقعية فتؤكد ان الثغىء موجود 
وواقع بالفعل ولكن تعرف الانسان عليه لا يأتى الا بعد 
تسميته ,2 وهذا راجع الى قصور فى ادراك الأنينان للواقع 
وليس لآن الو واقج غير موجود أصلا ٠‏ 


ما بعد اقلاطون 


ولم نهدأ المعركة بين الفلسفة الواقعية والفلسفة 
الاسمية بعد افلاطون ,» بل ظلت مستعلة حتى العصور 
الوسطى وأصيبحت أهم موضوع فى الفلسفة يطرح لالبحث 
والجدل من حين لآخر ٠‏ وكان الفلاسفة انسليم .وابيلارد 
وويليام الاوكامى من اعلام هذا الجدل المتشعب ,2 وتجول 
بعد ذلك الى دراسنات للعلاقة بين اللغة والتفكير وهو ما تطور 
فى عصرنا الحديث الى علم اللغويات , وما تحويه من خقه 
لغة وصوثئيات وقواعد النحو والصرف وتركيب الجمل 
وأسلوب الانشاء ٠.٠‏ الخ ٠‏ وكان الكتابان اللذان افتتحا 
هذا المعركة المستمرة هما كتاب ا ادربان عن د اللغة 
والواقع » الذى صدر عام 1939 وكتاب براند بلانشارد 
عن « طبيعة التفكير الانسبانى » عام ٠» 31915٠‏ 


وانتقل الصراع فى الفلسفة بين الواقعية والاسبمية الى 
الصراع بين الو اقعية والمثالية , وأصبحت الاثنتان على طر قى 
نقيض 2 الواقعية تقول بأن للواقع وجودا 'منفصلا عن تفكر 


1 
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الاتسان ثوان. التفكير اليس منوى اكتشاف ما هو واقنح 


. بالفعل , بِنْعنا المثالية تنادى بأن الحقيقة الكاملة: لا تؤجد 
الاقى فكر الانشان الذى ,يضفى على الموجودات: مغناها , 
. وبالتالى يمنحها صفة الوجود ولا بوجد هذا الواقع الا بالقدر 
.الذى يستوعبه عقل الانسان ٠‏ وهذا تقريبا تكرار لنفس 


ا معركة :التى كانت مبسبائدة أيام أفلاطون دين الو اقعية 
والاملمية. ٠‏ |. 

. ولكن الذى يهمنا فى هذا المجال ان ارتباط الفلسفة 
المثالية . بالزوما نسية الأدبية هو الذى احال الواقعية الى 
مذهب أدبى له 'خصائضه وملامحه المميزة » لأن ١‏ الأذب. 
كثيرا ما يستقى مضمونه من الفلضفة » فالتناقض الذئ حدث 
فى الفلسفة بين الواقعية والمثالية .هو إلنسخة الفلسفية 
للتناقض الذى وقع إقى الأدب بين الرومانسية والواقعية . 


النقد الأدبى 


و نفس التماقط الذى حدث بين الكلاسيكية 
والرومانسية فئ أواخر القرن الثامن عشر هو الذى وقسع 
دين الرومانسية والواقعية » ولكن هذا لا يعتى ان الواقعية 
مرادف للكلاسيكية لأن الواقعية لم تبدأ بتقليه التماذج 
الأدبية القديمة ولكنها بدأت بتقليد الواقع وتقديم صورة 
فوتوغرافية له , فالأديب الواقعى التقليدى لأبد أن. يستقى 
مضمونة من الواقع المعاش بضرف النظر عن: احسباساته 


5 








الشخصية تجاه هذا المضمون , لأن مهمته تتركز فى 
تقديمه الى القارىء فى موضوعية وحيادية كاملتين , أى أن 
قلم الأديب الواقعى لا يختلف عن عدسة المصور الذى 
لا يفعل شيئا سوى اختيار المنظر » فهو مجرد ادإة 'توصيل 
بين المنظر أو المضمؤن وبين المشاهد أو القارىء .» وهنا 
يشترك الفيلسوف الواقعى مع الأدبب الواقعى افئ أنهما 
بيؤمنان بأن هناك نظرة موضوعية خالصة تجاه الواقع 
لا نتائر بأية اهواء أو ميول أو انحيازات ٠‏ 
كان هذا هو المعيار النقدى الذى أتبعه النقاد فى 
أواخر القرن الثامن عشسر وبامتداد القرن التاأسع عشر فى 
تقييمهم لاعمال الآدباء الواقعيين , وكان أى عمل يحكم عليه 
بالفشسل اذا حاول. الكاتب أن يدخل فيه اتجاماته 
كر الشخصية , ولعل هذا المنهج الصارم الذى طبقه تقاد 
الواقعية هو السبب فى اندلاع الثورة الرومانسية التى 
حطمت كل هذه القوالب » فلم يكن للأديب الواقعى ان _ريطلق 
العنان لخياله لأن عليه تصوير ما بيرى من مناظر وشخصيات 
حوله ,2 وعليه أيضا. أن يعالج الأحداث الجارية والمعاصرة 
والتقاليد والعادات التى تؤثر فى سلوك الناس وتفكيرهمٌ , 
وأن برصد التفاصيل الدقيقة للشخصيات والموقف والاماكن 
مهما كانت ثافهة أو ذات ارتباط واه بالخط الأساسئ للعمل 
الأدبى » وان يقدم نسخة طبق. الاصل للهجات اللحلية 
ولغة السوقة , ولا مانع من ان يستخدم الاصطلاحاث الفنية 
التى يتداولها الناس فى المصالح والادارات الحكومية 


إن 





والمحافل . العلمية لآن هذه الاضطلاحات 'هى خلاصة تجرية 
المختصبين فى الواقع ٠.وأيضا‏ فانه من المتاح. للأديب الواقعى 


أن يدخل. فى:عمله 'نصوض المسبتندات ,الرسمية والخطايات 


الشخصية:: والمذكرات .اليومية التى قرأها الناس .من قبل 
خارج عمله الأدبى حتى يوحى للقراء بالارتباط الوثيق. بين 
عمله. وواقعهم |المعاش 2 وان عمله لا يعتمد على الخيال فى 
شىء يُدليل أن !التسجيل الحرفى 'للواقع يلعب دورا هاما فى 
تكوين عمله ٠‏ 
المدرسة الطبيعية 1 
وقد حدث ارتيباط مصطنع بين المدرسة. الواقعية 
والمدرسة الطبيعية ‏ لعدم وض وح الفواصل بين الإتجاحين 
وخاصة فى أواخر :القرن التاسم عشر وبداية العشرين , 
لآن منطلق أدب الطبيعية كان من الواقع ولكن أمسلؤبء 
المعالجة كان مختلفا نماما الاختلاف عن الواقعية التقليدية 
التى لم:تحاول أن تقول شيئا من خلال التصوير والؤصفه 
بغكس الطبيعية التتى كانت تهدف الى. بلورة الواقع حتى 
يراه الناس فى: ضُوء جديد وليس كما هو فى الواقنع 
التقليدبى ٠‏ -لأآن اصرار الآديب الواقعى على وضصف الؤاقع 
من الظاهر فقطظ أفقده القذرة نعلى. النظر الى الأشياء نظزة 
متكاملة, وشمولية » وغالبا ما يكون. الواقغ الفعلى فى الحياة 
أكثر . بهاء من .الؤاقع الموصوف. فئ الرواية مثئلا والنناس 
تفضل الآصل دائما على الصورة > وهنا ما حاولت المدرسة 
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الطبيعية أن تتجنبه , فلا يعقل أن يتناول الآديب مضمونا 


ما بالتش كيل وهو فاقد للاهتمام الشخمى به , ذلك 


الاعتمام الذى يمكنه من رؤية العلاقة الجدلية بين الواقع 
والانسان ء فالطبيعة عامة ليست بهذا الثبات أو الاستاتيكية 
التى تفرضها المدرسة الواقعية » بل حى فى <ركة دائبة 
وتطور مستمر , ومجرد التصوير الفوتوغرافى تجميد 
للحركة الحية والفن بطبيعته لا يحتمل هذا التجميد ٠‏ 


ومع ذلك فلا توجد حدود فاصسلة بين الطبيعية 
والواقعية وخاصة بعد أن تطورت الواقعية على أيدى كبار 
الروائيين من أمثال جوستاففلوبير وارنولد بيئيت والأخوان 
جونكور , الذين نادوا بأن الموضوعية الجيادية .غى الأدب 
لا تكمن فى .مجرد اتصوير الواقع تصويزا مجردا من كل 
ميل شخصى للأديب + ولكنها توجد فى الموضوعية التى 
يخلق بها الأديب عمله بحيث يتخذ شكلا محددا امسا 
ومساتقلا عن المضمون الواقعئ الذى صدر عنه , ؤان هناك 
: فارقا شاسعا بين الواقع اللمياتى والواقع الفنئ . و 
الأديب الواقعى أن يخلق واقع عمله من داخله ,2 والا يعتمد 
على أبة مصادر خارجة عن شكله الفنى بعد الانتهاء من تأليفة 


والا انتهى بانتهاء الواقع المعاش المتغير دوما 2 وقد اطلق "2 


على هذا الاتجاه الواقعية الحديئة التى ثارت على. كل تنقالند 
الواقعية القديمة لأنها'نادت بموضوعية الفستكل ات 
وليس بموضوعية التصنوير والتقليد المجرذ!» ٍ 


عق 





الواقعية النقدية 


4 + ويقول لما فيقسر 0 العا 3 ضرورة الغو »ا ان 

عل لحي الإبناي الت 0 الفرد , ويذلك 
تكون الروما نشية مرحلة سابقة للؤواقعية النقدية 57 فجوصر 
الأدب: لا يتغير إمن أساسه لأن جوهره من جوهر الانسان »2 
ولكن 'الذى. إيتغير هو أسلوب التناول وال معالجة عندما يصير 
أكثتر ' موضوعية_وأقل ذاتيه » وان كانت الواقعية تخالقه 
الرومانسية فى انها, نستمد مادتها من واقع الحياة ؛ الا أن 
الواقعية الأدبية أولا وأخير! فن ٠‏ .والفن بطبيعته اختيار . 
ومجرد الختيار الأديب الواقعى لمضمون معين معناه ابراز 
وجهة نظره أنجاه الحياة والمجتمع وأيضا فان المضمون لايد 
أن يمر بنفس الأديب قبل أن يتشكل ويخرج الى الوجود >. 
وفى هذه الأثناء يتشكل طبقا لمكونات الأديب ووجدانه 
وثقافته وكل ما يون فى معالجته للموضوع , ولذلك جرص 





. النقاد فى النصف الثاتى من القرن التاسع عشر على تحديد 


معنى الواقعية وتعريفها: بأنها الاتجاه الذى يتحدد باختيار 
الآديب لمضامينه , ثم بوجهة النظر التى ينظر بها الى هذه 
المضامين . وعلى هذا الآأساس إنقسمثت الؤواقعية الى واقعية 
نقدية وأخري اشتراكية ٠‏ 

اما الواقغية النقدية فقد ظهرت منذ أوائل القرن_ 
“التاسع عقيل عنس وسارت موازية للمدرسة الرومانسية 0 ل 


١ 





كان الرومانسيون الفر نسيون مثلا يكتبون أعمالهم المنطلفة 
والتلقائية والخيالية النى تصور الذات الانسانية الثاثرة 
والعواطف النفسية الجائحة على فح 0 


5 تكشف عن حقيقته عد عن 0 الزائف الذى 
حل بالاخلاق والشل الخيرة ع سيل تغطية مطامعه 





ل م 
البشرية , أما تغييرها أو تحطيمها أو اصلاحها فليس من 
اختصاصها لأن الفنان ليس مصلحا اجتماعيا يبحث. عن 
اجابات وحلول لمشاكل المجتمع ولكنه يكتفى بالقاء الاسئلة 
التى تكشف الواقع وثعريه مهما كانت الحقيقة قاسية 
ومؤلة . وهو لا يستمد مضامينه من حياة طبقة اجتماعية 
معيئة » فمثلا نجد بلزاك يتناول كل الطبقات والبيفنات 
والمستويات الاجتماعية والثقافية . لأن الواقعية النقدية 
ننظر الى المجتمع ككل ٠‏ 


الواقعية' الاشتراكية 
كان جوركي هو أول من صاغ اصسطلاح الواقعية 


لاشتراكية” كمقابل مضاد للواقعية النقدية وحاول 


طبيقها فى أعماله . وفى بلورتها فى اتجاه. أدبى له ملامحه 


0 





المتميزة: لكنها تطرفت بعد ذلك فى العشرينيات والثلانينيات 
والأربعينيات. من هذا القرن.وأصبحت الرجعية والتقدمية 
اللعبة المفضلة لأدباء الواقعية الاشتراكية.2. ولكنهم نسوا 
فى خضم هذا الغُرام بتوزيع الاتهامات انهم فتانؤن فى 
المقام الآول ٠‏ 
فرائز كافك ! 

ونهاجم كافكا كلا من الواقغية النقدية والواقعية 
الاشتراكية بقوله انه من غير الممكن ان يحكم على 'دالة من 
الحالات أو مضمون من المضامين سوى شخص مشترك فيها 
بتفكيره وكيانه ووجدانه . لكته ما دام مشتركا فيها 
فلا يمكن ان نصدر عليها حكما , ولذلك لا توجد فى عالمنا 
هذا امكانية لاصدار حكم موضوعى على الأشياء .. وانما 
متاك أمل فى ان تتخقق ههبذده الامكانية فى عصر ما من 
العصور.٠‏ ويسترك زؤبزت لويس ستيفنسون مع كافكا 
فى الهجوم على الواقعية 'عندما يقول أن الرومانسية هى 
الأدب الواقعى الحقيقى الذى لا يحاول الهروب من الذات 
بل يصر على مواجهتها وتخليلها حتى يتعرف عليها الانسان 
ويتمكن من التحكم فيها وتوجنهها . فهو يقول فى كتابه 
2 ذكريات شارذة » الذى صدر عام 68 فى فصل تحت 
عنوان « حملة الفوانيس » : ان الواقعية التقليدية فى 
الواقع. مى عروب هن المواجهة عن طريق نقديع صور تغنى 
عن الاضل , فليست هناك حقيقة خارجة عن ذات الانسان 


2 











د 


لأن الانسان لا يعيشل فى الواقع ولكنه يعيش فى وجدانه 
وعقله اللذين يخلقان له الحقيقة كما يريانها ء وبالتالى 
فليست هناك حقيقة مطلقة وانما؛ تختلف هذه الحقيقة من 
ذات الى أخرى » ويقول ستيفنسسبون فى دراسبة قصيرة 
بعنوان « ملاحظات على هامششس الواقعية » أن الواقعية لا يمكن 
أن تصل الى هذه الحقيقة الموضوعية لأنهها غير موجودة 
أصلا , وانما الواقعية مجرد أسلوب مختلف يتناول نفس 
المضامين التى يعالجها الأدب الزومانسى أو أى إنجاه أدبى 
آخض » لأن كل ما يقع فى الفن له واقعه الفنى بصيرقب النظر 
عن واقعه الحياتى ٠‏ 


مستقيل الواقعية 

ومهما تبلغ الرغبة فى التزام موقف موضوعى »2 وفى 
تصوير المجتمع بكل ما فيه من تداخل وتعقيد » وفى عرض 
الواقع كما هو بالفعل فان ذلك لا يتحقق الا بطريقة نسبية 
ولكن. فى وسع الفنان أو الأديب أن يختار وجهنة نظ 
لا يرى منها غير تفاصيل ثافهة لا تؤثر فى القازىء وتغير 
من تفكيره ,2 أو وجهة نظر يستطيع أن يرى بها قطاعا كبيرا 
وهاما من الواقع أثناء تخوله وتطوره وخلقه لواقع جديد 
كل ما فيه من صدق وتناقض »2 يضرب الناقد إارنست 
فيشر لمثل بالروائى الفرنسى الواقعى اسستندال الذى كان 
فى حكمه على الواقع الاجتماعى لعصره فى الأيام التالية 
للثورة » أصدق بكثير من حكم الرومانسيين المتطلعين الى 
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الوراء والماضى » » لا لمجرد أن موهيتهة كانت أعظم » ولكن لأن 


. وجهة نظره التى اختارها مكنته من ان ينفذ ببصره الى 
-أبعد ويرى رؤٌّية أوضح » ومع هذا فقد كان استندال غير 


قادر على تصلوير: كل حركة الواقع تصويرا موضوعيا 
ققد لا مرات عدريدة وبوعى تام الى ذاته حبى الرمااة أله 
الأسلوب الذى, يخلق به أعماله الأدبية ٠‏ ومهما.مؤجمت 
'الواقعية فهى أشجاه راسخ فى الأدب خاصة والفن عامة 
شأنها فى ذلك شأن باقى الاتجاهات الفنية ,» وان كانت 
هذه الاتجاهات فى حقيقة الأمر هى مجرد تقسيمات نقدية 


١‏ وتصنيفات منهجية يقوم بها النقاد من أجل أغراض الدراسة 


والتحليل والتوضينعح ٠‏ اما الأدب بطبيعته الخلاقة فلا يمكن 
أن يخضع لهذه التصنيفات التى قد تتعسف فى بعض 
الأحيان » لأنه يمكن؛ لعمل أدبى واحد أن يحؤى عديد 
الاتجاهات من كللإسبيكية ورومانسية وواقعية .وسيريالية 
٠-4‏ الخ ومع ذلك. يظل عملا عظيما لأن هذا يدل على ثرائه 
القت وخصوبته الخلاقة + 


منذ أفلاطون أصبح تصوس المجتمع المثالى الخالى من 
البؤس والشسقاء والاذلال هدف معظم الأدياء الذين عاجوا هذا 
الموضوع الحيوى ٠‏ هناك مثل آعلى لابد أن تصل الحياأة 
اليه حتى تستحق الاستمرار فى الوجود , ومعنى هذا أن 
'تصويى الحياة فى جوهرها المثالى الكامل لا دعنى مجرد القاء 
ضوء صادق على طبيعتها الحقة » ولكنه رمى أيضا الى ابراز 
امكانيات التطور الذى يجب أن يشسق طريقه ابتداء من 
الواقع والنتهاء بالمثتل », ويبدأ مفهوم المثالية فى الأدب 
« بجمهورية أفلاطون » النى حدد فيها الخصائص التى يجب 
أن يتميز بها أى مجتمع انسانى مثالى » ولكن هذه الخصائص 
ظلت مجردة لأنها لم تجد بعد الأعمال الأدبية التى يمكن أن 
تتقمصها ٠‏ 


بعد أفلاطون جاء عألم الدراسات الانسانية فى عصر 
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النهضة السير توماس مور وكتب كتابه الشهير « يوتوبيا » 


١‏ الذى أوضح فية العالم التعتال. الذى يجب أن يحققه كل 
نشاط انسانى , ويعد هذا الكتاب انقسمت المثالية الى 
قسمين : المثالية الهروبية والمثالية البناءة » وخاصة يعدا 


أن لم توؤماس مور الى الفارق بينهما 5 فالمثالية الهرزوبية 
تجنح إلى الخيال المسرف' , وتخلق عالما كله أوهام جميلة 


وبشر! يقت ربون! فى صفاتهم من الملائكة , والكاتب لا يهنم > 


إلا ناثارة خيال القارىء ومنحه فرصة جميلة لكئ بقضى 
وقتا رائعحا يهرب فيه من وطأة الواقع الجاثم على كاهله 
ولا يهم انه سيعود الى هذا الواقم أن عاجلا أو آجلا ‏ ولكن 
المهم أنه تمكن من سرفقة بعض السويعات لكى يريج أعصابه 
المتهكة ٠‏ فالرواية المثالية الهروبية حلم جميل لابد ان 
يستيقظ منه القارىء : وقد اختلف النقاد وعلماء النفس 


.فى آثر هذا الحلم, على نفسية القارىء , فبعضهم قال ان 


القارىء ينتهى من قراءة مثل هذه الرواية وهو أشذ اقبالا 
على الحياة ومواجهة للصعاب كنتيجة للرحلة النفسية التى 


.مرث بها أعصابه * والبعض الآخر يقول ان العكس هو 


الذى يحدث تماما لآن القارىء بعد أن يضع الرواية جانبا 
يعيسة مع أبطال القصة , ولذلك فان نقمته على أحوال 
الدنيا تشتد , وربمأ زاد سخطه ورفضه الى حدود لا يعلم 
مداها الا الله » ولكن يبدو ان الاثر الذى تحدثه الرواية 
يختلف. من قارئ” الى آخر نظر! .لأن نفسيات القراء. تختلف 


ون 


عن بعضها البعض إاختلاف بصمات الاضايع ولا يمكن 
تصنئيفها بهذا العسف نحت ينود ثابتة ٠‏ 

ومن أشهر الروايات التى تنتمى الى الاتجاه المثالى 
الهروبى رواية « مدينة الشمس »© لتماسو كامينا نيللا 
ورواية « الجنس البشرى القادم مع المستقبل» لبالورليتون 
والروايتان مستلهمتان من كتاب توماس مور « يونوبيا » 
أو م العالم اماق .»لحن مع جنوح شيديد الى الخال 
المتطرف الذى يحيل البتسر الى أطياف سارية والمواقف الى 
أحلام وردية ٠‏ ولا شك فان المثالية الهروبية مرتبطة أشد 
الارتباط بالرومانسية المتطرفة وأدب العاطفة المسرفة التى 
تهرب'م مواجهة حقائق الحياة باجترار الأحلام الجميلة 7٠‏ 


الاتيجاه البناء 


ومنذ القرن الثامن عر بدأ الانجاه البناء والأاكثر 


واقعية يلون المثالية بلون علمى مدروس كما يبدو فى, 


رواية كابيه د رحلة الى اإيككاريا.» عام 56م ورواية 


أدوارد: سلامى 0 النغار الى الخلف » عام 88 . وهاتان ٠‏ 


الروايتان تقدمان +طة أو برنامجا محددا من أجل. تحسين 
الواقع ورفع مسنواه الى أفاق عالم المثل ٠‏ ولكن يبدو أنه 
من العسير وضع حد فاصل بين المثالية الهروبية والثالية 
البناءة » لأن الأآخيرة قدمت ,خططأا لتحسين الواقع من محجض 
خيال. الروائى أيضا , وهناك بعض الأعمال الأدبية. .النى 
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جمعت .بين الهروب والبناء فى إن واحد , فمثلا كستهياب 


وليغ موريس المسمى « أخبار من اللامكان » عبارة عن موال ٠‏ 


طويل جميل _يتغنى. بالبساطة والبراءة والسعادة الموجودة 


فى عالم القرية النائية عن صخب المدينة » وفى نفس الوقت 


كأن هذا الكقاب تمهيدا لحركة « الجاردن سيتى » أو 
« المدينة الحديقة » التى بدأها جيمس ميلك باكنجهام 
بكعابهة م الأمراض القومية والأدوية العملية » وهو الكتاب 
الذى كان مصدر الوحى بالنسبة لأعمال أدبية كثيرة تحمل 
لواء المثالية العلمية » كما نجحد فى رواية أبنزر عاورد 
« المدن': حدائق الغد , عام ١894‏ , ونفس الاتحاه نجده 
فى رواية. الأمريكى بيلامى « النظر الى الخلف » والتى 
تحكى قصة شاب من بوسطن استيقظ ذات صباح فوجد 
نفسه فى عالم مثالى لا يمت الى عالمنا هذا بصملة , والرواية 
كلها سرد لهذا العالم' الوردنى الجمئل » ولم يكن بيلامى 
أؤل فن تزعم هذا 'الاثجاه فى الأدب الأفريكى بل“ سبقه الى 
هنرا: حوثورن ٠‏ ولكن /عوثورن كان يميل 'الى الاصلاح 
الاجتماعى والوعظ الاخلاقى وكان هذا الأثر واضحا فى 
المللجق: الذى الحقه بيلامى فى نهاية روايته بعنوان «المساواة» 
وفيه. !يتكلم عن المساواة كنقطة الانظلاق الى عالمه المثالى ٠‏ 


. ومعظم الكتاب المثاليين وخاصة الرواثين لم ببحاولو! 
اتباع منهج أفلاطون العلمى فى جمهوريتة ؛ بل اعتمدوا فى 
اقباعهم. للقارىء على ارسال؛ أيطالهم فى رحلات الى .بلاد 
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بعيدة أو رحلات عير الزمن وذلك بالانتقال فى الزمن عبر 
الاحلام التى كانت بمثابة القنطرة التى تفصل" بين( عالم 
المثال ودنيا الواقع , ولكين كثيرا من النقاد. من أمتئنال 
جيمس هيرنزلر فى كتايه م تار د بع الفكر المسباق ؛ إغام 
552 : وليونيل « لدي 2 تاريخ الأدب المثالى « 
عام 5؟9١‏ , وكارل مانهايم فى كتابة « العقيدة المثالية » 
عام 1955 ٠‏ وكتاب ف ٠ت ٠‏ راسل «٠‏ جولات فى عالم 
المثال » عام 1955 + كل هؤلاء يهاجمون الأآدب المشالى 
على أساس أنه مجرد مسكن مؤقت لآلام البشرية ٠‏ 
ويستشهدون بمواطنى وليم موريس فى « أخبنبار مِنْ 
اللا مان » وهم الذين يعيشون فى انجلتزا من صسنع 
خيالة البحت ٠‏ ويطالعون روايات القرن التاسنع عش التى 
تغلف السقاء والبؤس بغلالة رقيقة من المثالية والرومانسية 
الحالمة بدلا من تعرية الواقخ حتى يمكن معالجته فى ضبنو 


علمى » حتى عالم الغد المثالى الذى 'يتطلع اليه الآديب نجده. 


.يتحقق فى أعماله دون صراع أو كوارث أو صدمات , رغم 
ان هذا ضد طبيعة الحياة التى تنهض على الحرب الدائمة 
بين المتناقضات ٠‏ ولذلك فمعظم هذه الروايات تخلو :من 
الصراع الدرامى الذى ترك مكانه للوعظ والتسبيح بحمد 
العالم المثالى القادم » وان كأن هناك جمهور من القراء لشل 


هذا الأدب قمر جعه الى عنصر الابهار الموجود فى الخيال 1 


اللمتطرف . ولكنه يفتقد دون شك عنصر الاقناع الفنئ + 





السسسخرية والتكهم 


ولكن لا يعتمد كل الأدب المثالى على خلق عالم الغد , 


٠‏ بل هناك بعض الاتجاهات التى تهدف الى معالجة الواقع 


ا معاصر بالفعل لي وذلك عن طريق خلق دولة 0 0 
للروائى عن طريق التلميح والغمز واللمز والرمز 
أسلحة السخراية والتهكم من الأوضاع 0 أل 0 : 
ويعد؛ كتاب « أكليلة ودمنة » رائدا فى هذا لجال ' لأنه 
يخلق عالما خياليا تتحدث فيه الحيوانات والطيور على سبيل 
التفكهة » ولكن الهدف الكامن خلفه هدف جاد تمناعا , 
ونفس. المتهج انبعه بعد ذلك جوناثان سويفت فى روايته 
الشهيرة : <« رحلات جاليفر » الزاخرة بالرموز والايحاءات 
التى تلمح الى الآأوضساع السياسية والحزبية المعاصرة 
وكذلك كتب صمويل؛ باتلر روايته « ايروهون » على نفس 
المنوال » ولكن رؤاية باتلر. كانت أكثر الروايات المثالية 
صرامة فى المنهج العلمئ الذى اتبعته , غفقد اعتمدات على 
النظريات السياسببية والتعليمية والتربوية والسيكلوجية 
التى كانت سائدة فى أواخر القرن التاسع عشير وأواثل 
الحالى » ولذلك فان آأثن هذه الرواية كان اجتماعيا وسياسيا 
واقتصاديا أكثر منه أثرا فنيا وأدبيا وروائيا ٠‏ 

وببدو أثر رواية 2 ابروهون 2« لصمويل باتلر راضحا 
فى منهج المفكر الاجتماعى فوربيه الذى اقتبس فكرة الجيوش 
العمالية وجركة الحفاظ على العوامل البناءة والدافعنة فى 


.التركيب الاجتماعى من باتلر ورغم اأثالية التى ميزت أفكار 


0١ 


قوربية بناء على تأثره بباتلر إلا انها أدت بعد ذلك الى المنهج 
العلمى المدروس الذى نادى به روبرت أوين وأصر على اتباعه 
فى التخطيط لأى مجتمع جديد ٠‏ 


النوج العلمى 


ولا شك فان للأديب المثالى كثيرا من الجوانب الايجابية 
رغم اتهامه دائما بالهرؤبية والسلبية التى تغمضن. أعيتها 
عن حقائق الحياة : ومن هذه الجوانب 'نوجيه أنظار الناسن 
إلى أن هناك دائما 'امكانية التغيير الى الأحسئن والتطوير الى 
الأمثل , وأنه لا يعقل أن نظل الحياة ثابتة فى مكانها : 
فالطموح الى تحقيق المثل الأعلى هو الفارق الأساسق بين 
الانساسان وغيره من الكائئنات الاخرى ,2 وكثيرا ما 
تنسيطر العادة ؤالرتابة والتكرار على حياة الانستان 
فيظن فى فترة من الفنفترات أن الحياة لا تسيين ؛ 
وانه لا تواجذ سوى حدود الواقع الراهن للتخزك 


داخلها .وهنا يدق الأدب. المتالى على باب الانسئثان' 


لايقاظه هن غفلته , اذ أن سنة التطور ذاتها تدل على :أنه 
لا يوجد ما يسمى بالواقع وما يسمى بالمثال , لأن ٠‏ الواقخ 
نفسه كان مثالا فى حد ذانه إلى أن استطاع الانسان تحقيقه 
فأصيح واقعا . وبذلك يكون المثال امتدادا طبيعيا: للواقع 
وليس: نقيضه , وهناك فكرة تقول أن المثال ذاته# واقع 
طالما. أنه يقع فى فكر الانسان وخياله ولا يبقى سوى أن 
ينفذ ؤيطيق. باخراجه الى حيز الوجود المادى »: لأن” الماذة 


إن 





نيد دائما بالفكر , ولذلك فالادب المثالى لآ يخلو من 
المنهج ‏ العلمى » وجتى فى أشد <الاتهة هروبية وسلبية 


:فانة على الأقل يلمح الى القوى الدفيئة والكامنة فى الانسان 
“ولا يستطيع أسستغلالها لأنة نسيها بحكم الحياة الرنيبة 


#لتى كثيرا ما أنحيله الى كيان آلى ٠‏ 

'واذا كان بعض القراء ستمتعون. بالأدب المثالى على 
متبيزا التسلية ونزجيه وقت الفراغ , فهو لا شك يمكنهم 
من القاء نظرة جديدة الى الواقع الذى يحيط بهم من كل 
جانب فزعملية اثارة الخيال لهأ جانب ابجابى أيضا وليست 
مجرد. هروب , فاثارة الخيال تؤدى.فى أحيان كثيرة الى 
اعمال الفكر واطلاق ملكات الانسان الكامنة.., عندثك شعن 
آنه آن الأوان لتغيسر حياته , أما كيف يغير حياته فهذا 
ليس من وظيفة الأدب , .ولكنه ؤظيفة العلوم الطبيعية . 
والانسانية بصفة 'عامة , فالأدب يقوم: بدور الرائد وليس 
الالتابع : وعليه أن بللمح ويسأل ويشكك وبثشر المشكلات 
المختبئة بالقاء الضوء عليها ولكن ليس عليه أن يجيب أو 
آن يحل المشكلات لأن هذا هو الدور التكميل الذى يجب 
أن .يقوم به العلم الذى لا يناقص الأدب ولكنه يكمله ٠‏ 


لق واخير والجمال 

ويقترب الآدب المثالى كثيرا من الفلسفة لأنه يبلور 
مياحث الفلسفة الثلاثة الرئيسية : المق والير والجئال » 
وكانت الزوائية “الانجليزية جورج أليوت « مارى أن 
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ايفائن » تقول أنه لا خير فى فن روائى لا يجسد الحق 
ولا يسعى الى الخير ولا يحقق الهمال , كذلك الروائى 
الرومى ليو:ولستوى الذى حول قصصه ورواياته الأخيرة 
الى تطبيقات فنية لمبادىء الحق والخير والجمال . ولكن 
شكسيير ودستيوفسكى إعتبرا المثالية فى الأدب محاولة 
للتعرف على الوجود الروحى للانسان وملامسة الظواهر 
الميتافيزيقية والكونية التى نختفى وراء الحياة الدنيا وتأتى 
4 عالم ما بعد اموت وخاصة أن العلوم التجرببية والطبيعية 
مازالت عاجزة عن اكتناه. أسرارها , وفى هذا يدو الشناقضص 


واضحا بين المثالية والطبيعية التى تضبع الانسان فى حدود . 


الواقع بكل تفاصيله الدقيقة بحيث لا يستطيع التطلم 
فيما وراءها * 

والآديب المثالى يبحاول الكشف دائما عن الطبيعة الخيرة 
والجميلة للانسان ووضعها أمامه حتى يرى السمو الى 
خلقة به الله » والشس بالنسبة للأديب المشالى شىء عارض 
وعابسر فى حياة الانسان , لأنة غالبا ما يكون نتيجة 
للضغوط الاجتماعية الموّقتة , ولكن الانسان بطبيعته يطمح 
الى الحق والخير والجمال » ولو وضع فى مجتمع مثالى لما حاول. 
أن بمارس حيوانيته أو ندمر الآخيرين , والروائيان. 
الانجليزيان صمويل ريتشاردسون وانتوتى ترولوب خير 
.من يمثل هذا الاتجاه المتفائل والممن بالحياة والانسان ء 
وغالبا ما تنتهى روايات أمثال هذين الكاتبين نهاية سعيدة 


معبرة . عن الأمل والرجاء فى المستقيل ,وانتصار الخير على 
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تحوى الشر . وهنا يبدو التناقض واضحا بين تفاؤل المثالية 
وتشاؤم كل عن الطبيعية والواقعية النقدية من الصصسير 


: الانسسانى : ولكن أحيانا يكون تفاؤل المثالية _مفتغلا لذن 


الآديب يجد إزاما علية أن بنهئى روايته نهاية : ببعيدق ٠‏ تحانى 
ولو لم تكن مثمشية مع المجرافئ الطنيعى. للأحداث والمؤاقافت ٠‏ 
لمجرد أنه يريك اثبات أن' الخين: لا بد أن ينتص..فى “نهاية 
الأمر, مما يضطره الى: التدخل. بنفسة وتوجيه دفة الأحياث 
الوجيهة التى إيراها هو وليست الوجهة التتى يراها 00 
الأدبى + 3 


. ونظرا. للتناقض الواضغ بن ألعالية وكل من الطبيعية 
والواقعية » فقد اقثربت المثالية كثيرا من الرمزية الى سادت 
القرن التاشع عشر وخاصة فى شغعر بودلير وثلاميذه , 
وكتبت الناقدة الفر نسيّة دؤروتى ١‏ نولين فى كتنابها «التاثير 
المثالى على المسرح نعذ إعام » الذى ننس سنة ١9954‏ 
تقول : ان الرمزية الفزنسية بالذات ليست سوى الامتداد 
الحديث للمثالية النى بدأت من جمهورية أفلاطون وهحى 
صيغة جديدة لها انتناسب والروح المعقدة للعصر الحديث ٠‏ 


من أقوال الثقاد 


ويقول الناقد الألمانى برونشفيج فى كتابه « المثالية 
المعاصرة » الذى ضدر عام ١‏ أن المثالية كانت تطلق 
على الناقد الذى يحلل الأفكار الواردة فى العمل الأدبى 


همه 


أولا فى ضوء المتل العليا للفلسفة المثالية + الحق والير 
والجمال ٠‏ أى أنه كان يهتم بالمضمون أولا ثم يتناول. 
الشكل فيما بعد , لآنه كان يعتقد أنه لا خير فى. شكل جميل. 
بحتوى على أفكار بالية واراء متعفنة بل اله ذهب الى أن. 
الشكل الجميل لابد ان يحتوى على مضمون جميل بحكم 
انه لا يمكن الفهبل بين الشكل والمضمون »2 ويستشهد 
الناقد ج٠بء٠‏ ادامز فى كتابه « المثالية والعصر الحديث »> 
الذى صدر عام ١5١9‏ باراء الفلاسفة الألمان شوبتهور 
وهيجيل والشعراء الانجليز بوب وشيللى والمفكر الأمريكى. 
ايمرسون وخاصة فى مقالته التى كتبها عن الطبيعة : ويقول 
ان العمل الأدبى لابد أن يحتوى على أفكار انسانيه بناءة 2 
لأن الأدب عامة مثا وأخلاقى بطبيعته » أما العمل (الأدبى) 
المحكم البناء والمحتوى على أفكار هدامة فمثله فى ذلك مثل, 
الجريمة الكاملة التى ندل على براعة مرتكبها وحنكته , 
ولكنها ندل فى نفس الوقت على اجرامه وحيوانيته 
والبراعة هنا ليست من الانسانية بشىء ٠‏ بل انها منافيه 
لكل مبادىء الحق والخير والجمال ٠‏ 


ويقول الناقد حيمس رويس فى كتايه « محاضرات. 
عن المثالية الحديثة » الذى صدر عام ١9١9‏ أيضا ان. 
المأخذ الذي يمكن أن تأخذه على النقد المثالى انه كان يتطرف. 
أسينانا: الى ب,الحب :الذى يطلب فيه من الأديب أن يتحول إلى. 
واعظ, أخلاقى '» فالتأكيد على ٠الجانب‏ الأخلاقى فى التقد 


ان 


.ولا يسلتمتج , 





«الأدبى أضاع الى .حد كبير الاهتمام بالجانب الفنى . وبذلك 
قنتقى صفة .الفن الذى يصيح أداة مجرد أداة. لايصال 
الوعظ والارشباد والتوجيه المماشي الى اجمهور القراء 2 
والقارىء لطبيعتة برفض الوعظ » لأنه بعتن ا بذكاله 
ا وقوف موقف التلميذ من معلمة الدى 
_يفترض ان تلميذه أقل منه ذكاء ولذلك فهو بيتلقى المحكمة 
على يديه .٠.‏ وبالتالى فان القارىء لا. يتقيل الأفكار المثالية 
الواردة فى العمل الأدبى دل لخر منها فئى كثير من 
#الأحيان : أما.:اذا وظف الأديبٌ الشكل الفنى من أجل 
اثأرة التجربة السيكلوجية الممتعة داخل القارىء واعادة 
تشكيل نفسيته بما :تجعلها على إستعداد لتقبل الأفكار 
الخجديدة فستحجد ان الاقناع الفنى خير ألف مرة من التوجيه 
والوعظ والارشاد 'المباشر » .وهنا اتبدو وظيفة الشسكل 
الفنى. للعمل 'الأدبى 0 لأنه يفقد القارىء كل مناعة لمقاومة 
الآفكار المستحدثة وبالتالي فانه: يغير من شخصييه وسلوكه 


مما يؤكد الدور اللرياذى للأدب فى التطور الحضارئ والتقدم 
الاتسائى ا 








لزه 








يقول ادوارد اندزهيل فى كتابه « الصوفية » الذى 
صدر عام 19159 : أن تأثير الصوفية على التفكير الداينى لم 
يكن يزيد بخال من الأحوال على تأثيرها على عملية الخلق 
الأدنيئ عند كثين من. الأذباء فى مختلف بقاع العالم وعلى مر 
العصور ٠‏ والأزهان ٠‏ فالمذهب الصوفى يدعو الى السمو 
والازتفاع «بالتفس.. الانسانية فوق .ثفاهات الحياة اليومية 
واعدمامات العالم الدنيوى الذى لايرى من نحياتة سوى 
يومه المحدود ولايستطيع أن يبصر أبعد من موطىء قدميه , 
ونفس امهمة بحاولها الأدب العالمى بصفة عامة منذ أن عرفه 
الانسان وأدرك أهميته فى حياته » فالمعروف أن الوحدة 
العضوية التى تمتاز بها الأعمال الأدبية الجيدة عبارة عن 
نجسيد موضوعى لوحدة الكون التى تتمثل بصفة خاصة 
فى علاقة الحب الصبافى والنقى بين الخالق واللخلوق ؛ خالآدبه 
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الانساني هو الأدب الذى يبلور آمال الانسان وابتهالاته 
من أجل .حياة أقضل يتخلص فيها من قيود المادة التى 
تجبره فى كثين: من الأحيان على البقاء فى دنيا الحيوان بكل 
يكل ما نحويه من غرائز بدائية وانفعالات بربرية وانطلاقات 
وحشية ٠‏ ا 


وكل البعار دون استتثناء لديهم جانب صوفى فى 
حياتهم ا: ولكن فاعلية هذا الجانب تختلف من شخص الى 
آخر ومن ظرف الى آخر ؛ لأنه اذا كان للجسد الكثير من 
المتطلباتفالروح أيضا لها من المتطلبات ما هو أكثر حيوية 
بالنسية لنمو الانسان المتكامل ٠‏ ولكن الجسد ينتصر فى 
كثير من الأحيان لأن ضنغوط الحياة اليومية والحاح الغرائز: 
الحروانية وصراع الغابة الذى يحكم حياة الأفراد كما ,بحكم 
حياة الشعوب ؛ كل نهذه العوامل 'ترجح كفة الجبسد على 
الروح : ومع ذلك يظل' الصراع نين الروخ والجسد ساريا ,2 
وهو صورة أخرق للصراع الذى تعبرفه بين الذات 
والموضوع أو بين الفلزد. والمجموع ٠‏ فالحيوان فى الغابة 
لايقيم ونا للحيوانات, الأخرى لآن غرائزه التى تحكم 
كيانة تجبره على اتباع. مبدأ .: « أنا ومن بعدى الطوفان » 
لأن كل وجوده يتركز فى الوفاء بمتظلبات جسده , 
أما الانسان فعليه أن يكبح جماح غرائزه من أجل ضالح 
الجموع ,2 فاذا نجح فى .هذا فانه. يكون قد أوجد تعادلا بين 


,الروج. والجسد » وهذا ما. يسميه توفيق. الحكيم. بالتعادلية ٠‏ 


ولكن الصوفية هى مرحلة تالية للتعادلية لأنها تحاول 
أن 





وضع زمام الجسد فى يدى الروح بحيث يستطيح الانسان 
أن يحلق فى آفاق سر مدية يحقق فيها وجوده الروحئ, 
ويستشسص من المنعة الروحية والنشسوة الوجدانية مالم 
نجربة شبكاو حية: ترسبت فى عقله الباطن وأصبحت جزءا 
أثرا وأطول عمرا وربما لازمته طوال حياته لأنها بمثابة 
تعجر د ب سيكلو حية + ترسدبت فى عقله الباطن وأصبحت اجزعلة 
من كيناته النفسى والفكرى والعقلى + وهنا تكمن العلاقة 
الول 3 


التنجربة السيكلوجية 
لاشك أن الأدب يتعامل مع مشتاعر الانسان 
واحساساته ٠‏ بل يتخذ منها مادة لمعظم أ أشكاله الأدبيسة 
من رواية ومسرحية وقصديدة » فالأدب يسعى لادخال 
الانسبان هذه التجربة السيكلوجية التى يتطهر فيهأ 
وجدانه من كل الشوائب الدنيوية 'ويرى وحدة الكون فى 
ضوءٍ جد يد » وكان أول مفهوم علمى لهذه النزعة الصوفية 
قد سن فى 'آراء أرسطو عن المشاغر التى بمارسها الانسان. 
فى حضرة المأسنناة فالانسان ينسى ذانه فئ مواجهة 
البظطل” الثرا جيدى :م ليه تتعاطف معه تحكم الانسنانية التى 
تجمغهما 'نسويا 3 نفس الوقت يخاف من مصيره الذى 
: يتنظره ولا يننتطيغ منه فكاكا ٠‏ وأثناء المرور بهذه التجربة 
السيكوجينة “تجسد ‏ القوى الميتافيزيقية 'التى لاتستطيع 
الاثنسات 'ادراكها عن طربق حواسة امس 03 ويدرك أن هذة 





بن الأدب والصوفية ٠‏ 


- 





الكون لمم يخلق عبثا ولكنه موجود طبقا لنظام صارم دقيق» 
وآت هذه الدقة لابد أن تكون من صنع ا تسمو أرادنه 
:فوق ارادة البشر » وبالتالى يرى الانسان نفسه على حقيقتهاء 
عخرد :قطرة في محيط متلاظم الأمواج + وحيأة هذه القطرة 
تتمثل “فى الاندماج الكامل فى مياه هذا المحيط . وهذ| 
أما“أتعير غنة ا بالاندماج الكلى فى الذات العليا ٠‏ 
إوكما أن العمل الأدبى هو قطعة متجببدة من واجدان 

الآديب ونستطيع أن نستمتع به دون معرفة شخصية 
بالأديب كذلك العالم الذى نعيش فيه ٠‏ نحن نستطيع 
الاتحاد مع صانعه دون أن ثراه مرأى العين وذلك من خلال 
صنع بده :2 وفى نهذ تختلف نظرة الانسشنان عن نظرة 
الخبوان الى هذا العالم » فالحيوان رستعمل العالم كما هو 
ينها يسعى الانسان الى . الارنقاء نه الى الآفاق التى بحس 
خيها أنه اقترب من قرب مسافة من خالقه ٠»‏ وبحب أن 
يؤخذ الاقتراب هنب]! دمفهومه العقلى والفكرى والروحى 
والنفسى وليس الاقثراب بمفهومه المكانى 2٠‏ فا خوراص 
الظاهرة للواقع انما مرجعها الى عقل المدرك أو العسارف 5 
بمعنى أن الأشياء فى ذاتها ليست مكانية ولا زمانية » بل 
ظهؤرها لننا على هذا النحو يرجع الى طبيعة عقولنا النى 
لاتستطيع أن تدرك الأشياء الو وى حالة فى مكان وسارية 
فى زمان . ولذلك فالصوفية تحاول أن نتفادى هذا القصور 
العقلى عن استغلال الملكات الروحية فى الانسان عقشل 
المدس والألهام والش فافية والتركيز الفنسديد على 


53١ 


إحساسات معينة بحيث يصل هذا التركين الى أبعد الآفاق 
الممكنة ٠‏ وهذا التركيز يعد الهدف الأساسى لكل عمل 
أدبن حيد . لأنة يأخذ يلب القارىء أو المتفرج ثم يعمق 
أعتانينه فيما يخخص بموقف أو موضوع معين » ومن خلال 
هذا التعميق يستطييع أن يصل إلى الفكرة الموضوعية التى 
قيم هذا الكون + فيزداد تعرف فا عليها واطمئنانا اليها 
وحية لها وبالتالى فان ممذا يوثق علاقته بالوجود أنه يدرك 
موقفه 'تماما منه ٠‏ 


البدايات المبكرة 

وإذا حاولنا 'نتبع البدايات المبكرة للصوفية كمذهب 
فى الأدب الغربى لوجد'!ا أنها ترجع الى المسرحيات الدينية 
التى إنتشرت ف فى العصور الوسطى وكانت تنهدف أساسا 
الى الوعظ م والارشاد الدينى والتبصير بعواقب 
الخطيئة التى يغرى بها الشيطان الناس حتى . يقبلوا على 
ارتكا أ: وغاليا ما كانت تحتوى هذه المسرحيات على 
3 0 ه, أقرب الى الصلوات والابتهالات التى ترقعها 
ا الى الله طليا للمغفرة ١‏ وكان كنات هذا النوع 
ْ اك حيات حر يصين على اشاعة الجو الدينى والروحى 

المسرح من خلال النص حتئ الايكاد يشعر. المتفرج 
0 بين المسرج والكنيسسمة . من وكات , الشنخضسيات 
لان عن القيام بأدوار الملائكة 3 الشسياطين. 2 بمعنى 
0 الرمزى هو. الذى سيطر. على النص والتمثيل 


من 
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حتى لايحس المتفرج بالوجود المسدي للممثلين مما قد 
يخرجه عن الاطار الروحجى والتجريدى للمسرحية + وفى: 
القر نين الحادى. . عشر ' والثا نى, عشر برز الجانب البس لبرإجماتى 
أو النفعي للصؤفية فيقول ر ٠‏ م * جونن فى كتايه. 
« دراسات فى المذهب الصوفى » الذى نشس عام 59-5 ,: 
أن الفلاسفة | والفكرين الدينيين من أمثال سات - 

الفر نسئ وسان لانسليم الانجليزى وريتشارد سان فكتو 
قد أكدوا الفائدة العملية التى تعود غلى الانسان فى حياته 
الدنيوية من جراء عشقه للذات الالهية . فان حياته تخلو 
من القلق والضيق والهم والخوف لأنه اتحد مم القرة 
الجبارة "التى تحكم هذا الكون بأكمله وعلى هذا غلا خوف 
عليه 2 وهذا التطهين العاطفى يحدث أيضا بعد الانتهاء من 


. مشساهذة الآعمال الأدبية الخالدة أو بعد الاطلاع عليها , ص 


الاحساسات »: ومن هنا كان الصفاء أو الانسجام أ و الراحة 
بحجكم الشكل الفني: الجميل 0 
الاحساسات. » ومن هنا كان الصفاء أو الاتسجام أو لزاجة 
النفسية أو الشفافية الروحية التئ تجدثها فينا مثل هذه 


الأعمال الآدبية ٠‏ إأى'أن الهدف ' واحد بالنسبة للأدن” 
كتشناط روحى وبالنسبة للصوفية كمذهب :دينى - ١‏ 
.وقد تبلوز المزهب الصوفى بشكل أوضح - بعد المسرحية 7 
الدينية _ فئ أشتجار دانتى وخاصسة ملحمته الشهيرة 
0 الكوميديا الالهية, :» وفيها تتحول الشخصيات الى أرواح 
ثمة. سن © الفردوس والأطهر والجحيم » والأشسعار إلى 
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ابتهالات واتسابيجح تدفع القارىء الى التأمل فى هذه الجلالة 
السرمدية التى تحيط بهذا الكون ٠‏ وانتقل الأثز الصوفي 
لدانتى .بعد ذلك الى انجلترا حين تمشل فى مدرسسة 
الشعراء الميتافيزيقيين التى تزعمها الشاعر الانجليزى 
الكبير جرن دن ( سب#بره١  ١89‏ )ء وهى المدرسة التى 
خلدت أشعارها سيب انجاهها الصوفى الذى أحدث ثورة 
فكرية وديئية فى المجتمع الانجليزى فى ذلك الوقت » 
وكذلك نجد الأدباء الكلاسيكيين فى أسيانيا وقد تحمسوا 
للتبنى هذا الإنجاه الأدبى الجديد وخاصة أنه كان متمسيا 
مع الروح الكاثوليكية السائدة » وما حدث فى أسيانيا 
نحدث انماما فى فرنسا نظرا للتقارب الجغرافى والتشسابه 
العقا تدى . خاصة وأن المدرسة الكلاسيكية التقليدية كانت 
تسود البلدين وتنادى بأن الأصالة هى فى احياء التراث 
الدينى القديم حتى يتعرف الناس على مقوماتهم الروحية 
والفكربة والقومية ٠‏ وقد قاد هذا الاتجاه فى فر نشا, معظم 
الأدباء والمفكرين ابتداء من سان فرفسيس الى فينيلون ٠١‏ 


ننشوة الوجدانية 

ويقول الباحث الفرنسى هترى بريمونب فى كتنابه 
5 الصوفية دين الدين والأدب 4 أن أثر ا مفكر الديثى 
سان فرانسيس لم 'يقتصر على رجال اللذين فى عصره من 
أمثال سان بؤنا فينتورا بل امعد الى الشسعراء من أمثبال 
فراجاكو بين ':وهذز يدل 'على أن الآدب كان 'يواكب كل 
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التطورات. التى نطرآ على التفكير الدينى . لأنه أدرك أن 
رسالته يمكن أن تؤدى خدمة جليلة فى تخليص الانسان 
من كل اضضصطراباته الداخلية التى ننشاً يفعل تقلبات الحياة 
اليومية. » ولاشبك فان السعادة المطلقة التى يمكن أن ين 
عليها الانسان اتتمثل فى النشوة الوجدانية النابعة من 
عشق الذات الالبية » والشاعر الذى يتمكن من اثارة هذه 
النقتوة داخل قارئه هو الشاعر الحق الصادق مع نفسه 
ومع الآخرين ؛ لأنه لايوجد هدف أسمى من السمو والارثقاء 
بالبشر بعيدا عن أدران الحياة الدنيوية ومويقاتها ,-: 
أما الشاعر الذى يداعب غرائز القارىء ويهدهدها فانه 


يحرص على تقييد الانسان داخل حدود دنيا الحيوان. وقتل 


انطلاقات الروح وتطلعاتها عنده ٠‏ ويؤكد سان خرانسيس 
وأتباعه أن لو تمكنْ' البشى . جميعا من الاتخاد بالذات 
الالهية وبلوغ هذه النشوة الوجدانية لتحول هذا العالم 
الى جنة ٠‏ ولكن المأساة أن الغرائن الدنيوية عند الانسان 
مازالت تشده الى دنا الؤاقع المضطرب المؤلم وتمنعه من 
الحضول على الصفاء الذحبى اللازم لبلوغ أعلى درجسات 
وإكقد 'والضغيتة والعنئف والقلق والضيقئ والهم والمال 
والتساؤم ٠٠‏ ال من المشناعر التى تنهشن: كيان الانسان 
وتخيل حيتاته الى اجحيم..٠”‏ نيئما“نجسد أن أول' شرط 
للوصؤل الى مزحلة “التجل؛ هوا التتخلص .من كل "هلاه المشساعر 


الذاهب 10 


وفى إيطاليا أدى الاتجاه الصوفى إلى قيام حركة 

الأخوة الفر نسيسكان التى امتدت بعد ذلك الى شبه جزيزة 
أيبيريا على بدى المصلح الدينى والشاعر الملشهور رامون 
لال الذى قال أن الاتحاد المطلق بين المخلوق والخالق كما 
تحلمه الصوفية المثالية لا يؤدى الى نتائج نفعية كثيرة فى 
الحياة العملية.. ونادى بأن تكون النظرة الصوفية الى 
حقائق الحياة أكثر نفعية عن طريق اخلال ما أسماه 
بالصداقة الصوفية محل الاتحاد الصوفى » لأنه مهما اتحد 
العاشق والمعشوق فسيظل الاثنان اثنين ولن يتحولا الى 
واحد ٠‏ ونفس الوضع بالنسبة للعلاقة بين العمل الأدبى 
والمتذوق فمهما بلغ هيامه واتبهاره به ومهما تحول العمل 
الى قطعة من وجداث المتذوق فسيظل العمل الأدبى منفصلا 
بكيانه عنه ويمكن لتذوقين آخرين أن يقوموا , بنفس المهمة , 
فعلاقة الحب والعشق والوجد لاتعنى تحويل الموضوع الى 
ذات أو الازدواج الى وحدة لسبب بسيط أن المتعة الروحية 
تنبع من هذه الازدواجية لأن العاشق يشعز بصدى عششقه 
لدى المعشوق ولكن اذا تحول الاثنان الى واحد فسينتهى 
الصدى وبالتالى الاجساس بالمتعة الروحية ٠‏ 

وفى ألانيا تزعمت المذهب الصوفى فى الأدب امرأة 
تدعى ميتضشيلد عاشبت فى مديئة ماد جبرج أبان العصور 
الوسطى واشتهزت بكتابها الشعرى الضكم : « نهر الضياء 
النابع من السماء » , وهو الكتاب الذى يقول:عنة النقاد 
أنه كان ذا أثر كبير على دانتى عندما كتب (:الفردوس: » 
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أحد الأجزاء الثتلاثة المكونة « للكوميديا الالهية » . وبعد 
ميتشيلد جاء الأباء الدومينيكان يزعامة ايكهارت و سدوسلو 
وطولر الذين .حاولو! تطوير اللغة الأدبيسة المعيرة عن 
التأملات الضوفية بجيث تتخلص من كل الشوائب ل 
والرواسب الغليظة والتعبيرات الهابطة وتتحول الى غلالة 
شفافة تحيط أآكل الألفاظ والكلمات باطار من النورانية 
الباحرة ٠‏ ونادوا أيضا باخضاع اللغة القومية للدراسات 
المنهجية بحيث يمكن _استخراج أعظم طاقاتها التعبيرية 
حتى تسمو الى مستوى التجربة الصوفية وتتمكن من 
تجسيدها فى أغمال أدبية خالدة ٠‏ وقالوا أن لغة الشعر 
لغة صوفية بطبيعتها لأنها تسمو فوق مستويات التعبير 
اليومية. وان كانت تحتويها عن آخرها »2 وحى لغة تستغل 
الايقاغ للوصول الى درجات التعبير بالموسيقى » والموسيقى 
كما نعرف لغة تجدردت من كل الاحتياجات الدنيوية 
وشحنت بأسمى اجام الانسبانية ٠‏ 


علم لجمال.: 


ولم تقتصر هذه الحركة على ألمانيا بل_تيعها تلاميذ 
آخرون فى الآراضى الواطئة وفرنسا من أمثال روين بروك 
وتوم كميس ودينيس القرطاجى وجيرسون الذى أسسوا 
حركة التكريس الحديئة سواء فى الدين أو الأدب وقالوا 
أنه اذا كان الدين هو تخصص رجل الدين فكذلك الأدب هو 
تخصص الأديب وليس عليه أن يدس بأنفه فى تفاهات 


3 


الحياة الدنيوية بل يكرس حياته لخلق الأعمال الأدبيية 
العظيمة التى تمكن الانسان من ادراك خصائصه العليا ٠‏ 
وقد ساد هذا المفهوم. القرن الخامس عشر بحيث أصبح 
تجسيد الجمال المثالى والعلوى هدف كل أديب ٠‏ وأدى 
ذلك بدوره الى انشاء المدرسة الصوفية الجمالية التى 
تزعمها لويس ' دى جرانادا وخدوان دى لوس انجيليس 


لافرق بين الدين والجمال بمعناه الروتعن واخالد أما الجمال 


الدنيوى فمؤقت وزائل ٠‏ وبمعنى آخر فالجمال عو جمال ' 


الجوصر وليس جمال المظهر , ومع ذلك لم ,يرفض مالون دى 
'نشيد الجمال الدنيوى كتعبير عن الجمال الروحى لأن العقل 
البشرى مازال عاجزا عن ادراك الجمال الرؤخى بدون تذوقه 
من خلال المواس الخمس » ولكن هذا لاينفى الحدود. الفاطلة 
بين هذين النوعين من الجمال » يقول مالونا دى نشيد : 
« انك_اذا كنت تملك ختما ذهبيا يحمل صورة أسد.ثم 
قمت بطبع الصورة على قطعة من الشمع ٠‏ فانه من الواضح 
أن كل التفاصيل الموجودة فى الذهب ستنتقل الى الشمعء 
ولكن مع اختلاف واحد هو أن الشمع سيظل شمعا بقيمته 
التافهة بيئما سيظل الذهب ذهبا بقيمته الثمينة » 

وقد قام علماء النفس الصوقيون من أمثال: سانتا 
نيريزا وسان خوان دى لاكروز بتحليل ما يحجدث للروح 
عندما يخمد ذكاءها وارادتها وقوتها تحت ظل « اللياق 
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المظلمة: » ثم عندما يغزوها الله بنوره وحقه المبين فتتوصج 
كالشعلة السرمدية , وقد قال هؤلاء المفكرون والأدباء بأن 
الاتنسباكت لاجول ولا ارادة له طاللما أنه منغمس فى حياته 
'إلدنيوية ولكن بمجرد آن يرى نور الله عليه آن سير 7 
داه .١‏ وخير الأعمال الآدبية ما يجسبسد هذا النور ش 
الانسان التى تتميز يقصر النظن ف ى معظم الأحيان ٠‏ وقد 
أدى هذا الاتجاه الأدبى إلى ما عرف بعد ذلك باسم السكونية 
أو الاستسلامية أو السلبية التى ترى أن الانسان لايمئلك 
أيةارادة وعليه أن ينتظر مصيره الذى يعتمد فى شكله 
على مدى ارتباط الانسان بالذات العليا ٠‏ وأى ضراع دزامى 
فى أى عمل 'أدبى هو صراع من أجل تشبكيل هذا المصين 
على أحسن صورة ممكنة ولكنه ليس من أجل تغييره » وقد 
برز هذا الأتجاه فى أعمال ميجيل دى مولينوس فى أسبانيا 
ومدام دق جيون فى فنسا » وقد عاصر هذ الاتجام الصراع 
بين المحافظين والمجددينٍ الذين دافعوا عن ارادة الانسان 
وحقه فى اختيار مضسيره وهاجموا المعايير الصوفيبة 
الكلاسيكية التى تنادى. بالرضوم وانكار الذات . وأصببحت 
الصوفية نوعين : أخدهما سلبى والآخر إيجابى ٠‏ والاتجاه 
الأخيز سباد القرن الثامن عشسر ونادى باتحاد القلب. والروح 
حتى :يعيش الانبتبإن خياة. متكاملة وقد نبلؤر .هذا فى 
الأعمال. الأدبيبة التى .كتيها تفسترتون بر ايوس 
ةا 0 





انجلترا وأمريكا 

هناك كثير من الأعمال الصوفية فى الأدب الانجليزى 
مثئل كتابات ريتشارد رول وجوليان نورويتش الذى كتب 
« روّى الحب الالهى » . والكتتاب الذى لم بعثر على مؤلفه 
بويسمى « سحابة المجهول » وأشعار سبسر المعروفة ياسم 
0 التسابيح » وأشعار هير درت المعروقة باسم 0 الياقة 
العالية » »وأشعار كراشو 0 القلب المشاتعل » و « عيد ظهور 


الرب المجيد » والجريدة الصوفية التتى أصدرها جودرعج . 


فوكس ٠‏ وقصيدة فرانسيس تومسون « رسول العناية 
الالهبة » » وقصيدة خيبرارد مانق هو يكنز «حصاد الهسيم». 
وعموما فقد وجد معظم المتصوفة الانجليز متعتهم فى تأمل 
الطبيعة التى تجسد صنع الخالق العظيم 2 وهكذا مزجوا 
الروح بالجسد واللمظهر بالجوهر والآأرض بالسماهء ٠‏ وقد 
'تجى هذا الانجاه فى قصيائد الشاعن هنرى فون مثل 
0 الليل » و « الذاهبوث الى عالم الضياء » وقصائد وردزورث 
وخاصة « تأملات عند مقبرة تينترن لل وأغانى وأساطير 
وليم بليك وكذلك أشعار شيلق * وانتقلت العدوى الى 
أمريكا أبحيث نهضت فلسفة ابمرسون على أسيبتن صوفية 
بحتة وكذلك أشعار اميل ديكنسون 0 

ش وفى أؤاخر القرن التاسع عشر قامت نهضة صوفية 
عملت على احياء التقاليد الصنوفية الكلاسيكية فى ايرلندا » 
وكان لهذه النهضة طابعها المستقل:عن. الأدب الانجليزى 
عامة وشعره خاصة , وقد ألقت بكل ثقلها فى الميدان 
المسرحى وقالت أن الصوفية الحديثة ترفض الواقعية كمذهعب 
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أدبي لأآن الأدب الذى يقتصر على 'تصوير الواقع هو أدب 
قاصر عن السمي بالانسان ء وعلى الكاتب المسرحى أن يتجرد 
.من كل شىء فاعد! الأآهداف الأدبية والجمالية الخالصة التى 
لاتعتمد فى أسباسها على الأفكار والأغفراض السياسية 
والاجتماعية ٠‏ وبمعنى آخر يجب أن تكون المسرحية عملةه 
أدبيا خالصا أإيسمو بالنفس البشسرية ويعلو بها فوق 
'نفاهمات الحياةا » وقد تيلور هذا الائجاه فى مسرحيات 
الاير لندى ا 
ووليم بتلرييتس ٠‏ 
ومهما تغيرت أشكال الصوفية الأدبية على مر العصور 
فهى فى جوهرها ؤاحدة ؛ فهى تسعى مثل باقئ المذاهب 
الأدبية الى حياة أفضل وغد أجمل وانسان أوسيع أفقا . 
ولذلك فهى مزيج من المثالية التى نرفض حدود الواقع 
والرضوخ له ٠‏ والرؤمانسية التى تكرم الانسبان الذى 
خلق على صورة الله , والرمزية التى تجد فى كل شىء على 
وجه الأرض رمز! ومغنى » والسيريالية التى تخترق حصار 
العالم المادى وتنطلق إلى. آفاق الشعور والفكر والخيال , 
والتجريدية التى تجرد الانسيان من كل الاضطرابات 
والتفاهات وتركن بصره على معنى وجوده وهدف حياته , 
والميتافيزيقية التى. تؤكد الكيان الرؤحى للانسان بجائب 
كيانه المادى ٠‏ ولاعجب فى هذا المزيج المتعدد من المذاهحب 
المختلفة لآن كلها ؤفاجهات مختلفة لجوهرن الأدب الانسانى 
الذى, لايكل فى البحث .عن الانسان الأفضل والعالم 


م * سسنج وليدى يسنا + جر يجورى 


٠ الأجمل‎ 
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١ معدي‎ 


الإاسائي: 


| الانسانية من المفاهيم الأدبية التى يصعب تحديدها 
بزمن معين أو انتبعها فى منطقة معينة أو ربطها برواد يعود 
اليهم الفضل فى تحديدها ويلوزتها كمذهب أدبى له ملامحه 
الخاصة وخطوطه العريضة التى تسهل مهمة التغرف عليه 
بين بقية المذاهب المتعددة ٠‏ وهى: أيضا لاترنبظ بمدزسة 


فلصيفية” محددة “أو اتجام عقائدى سو واء كان سناسيا” "أو 


اجتماعياً أو اقتضاديا » فقد اعتئق الانسانية أدباء ومفكرون 
لاحضز ليم فى جميع أقطصار المسكونة دون استثناء وفى 
قرون مختلفة , ولذلك' يصب خضرها وتغليق اتفناق 
عليها كما يحلو للثقاد أن يفعلوا مع المذا 2 الأدبية الأخرى, 
ورغم أنها تحمل من, السِمّات ا شت ركة”. آقد يدخلها في 
نطاق هذه المذاهب آلا آأنة يست ل فعاملتها 'علي ,نفس 
الستوى لأن هذه السنات المشلد تر كة من الاتشاع والانتشار 











بف 





والتناقض الذى يرفضص كل محاولة لمنهجتها وتقنينها . 
قالصعوية فى تحديد مفهوم الانسانية آنه بالاضافة إلى 


اخصائصها الثاببة توجد خصائص متغيرة بتغير المكان 


والزمان والحضبارة والثقافة .٠٠‏ الخ » وغاليا ما تتداخل 


. الخصائص الثانتبة مع الخصائص المتغيرة بحيث. يتعذر 


الفصل بينهما أوعلى هذا نجد أن المفهوم الأصلى للانسائية 
يختلفك اختلافا) كبيرا من عصر لآخر ومن. منطقة لأخرى 5 
وهذ! الاختلاف نجده واضحا عند كل من الأدباء والمفكرين 
من أمثال جون ,سالسبورى وبترارك وبوجيو وفيثوريئو 
دافيلتر وليوناردو برونى ولوريسمزو قالا وماكيافيلل 


. وابرازموس وتوماس مور وبودىوكالفن ورابيليه ومونتانيى 


وهبوكر وسبنسر وتشابمان وجونسون وميلتون * 
ونفس الوضع .بالنسسبة للباحثين المحدثين الذين 
اختلفوا فيما بينهم آلى حد كبير عتدما حاو[ وا وضع معفهوم 
عام وثابت للانسانية في الأدب واتحديد من فن الأدباء 
يستحق حمل لقب ٠:‏ أديب الانسانية » ولكن كل هذه 
الاختلافات النوعية أحيانا والظاهرية أنحيانا أخرى جب 
ألا تشتت انتباهئا. بغيدا عن السمات المشتركة والمتبلورة 
لمفهوم الانسانية فى الآدب : وهى السيمات التى ظلت 
ثابتة منيذ بدا أفلاطون فى التعرف عليها حتى عصرنا 
الحاضر ٠‏ فالانسان هو الانسان فى كل زمان ومكان وبحب 
عليه أن .يبحث دائما عن معنى وجوده وحياتة ٠‏ وبحب ألا 
يخاف من الوقوع فى الخطأ لأنه ‏ أولا وأخيرا س اسان 


تف 


وطييعتة ليست كاملة أو مطلقة وان كان دائفأ يسعى 
إلى الكمال ٠‏ والحياة في حد ذاتها شىء رائع وتسستحق 
أن يعيسها الانسان بطولها وعرضها مهما احتوت على 
صراعات وتنناقضات وآلام » لآنة فى مقابل ذلك هنساك 


الملذات والمتع والآمال ٠‏ وبذلك تقف الانسانية كمذهب ' 


أدبى فى منطقة نقع بين المثالية الرومائسية اللمتفائلة 
والواقعية النقدية المتشائمة ٠‏ فمن يريد أن يختبسر 
الانسانية على حقيقتها عليه أن يطرح التفاؤل والتشساؤم 
جانيا وأن يواجه الألم ويتساح بالأمل فى نفس الوقت , 
أما ضيق الأفق والانحياز الى وجهة نظر مسيقة فلن 
يس.حا بأية نظرة شاملة تستطيع استيعاب كل تناقضات 
النفس البشرية ٠‏ تلك هى السمات العامة للانسانية 
كمذهب أديى + ولكنها بمرور الأيام منذ أفلاطون اكتسبت 
كثير! من الأبعاد والشروح ولكنها لم تخرج غن جوهرها , 
لأن هذه الأبعاد والشروح لم تكن سوى تنويعات جديدة 
تضيف الى رقعتها ولاتتناقض مع طبيعتها ٠‏ 


التنوبعات الجانبية : 

. كانت أول تنويعة على المفهوم الأفلاطونى للانسانية 
نتيجة طبيعية لحركة الاحياء والتئوير التى سادت أوروبا 
بعد خروجها من ظلام العصور الوسطى وضيق أفقها , 
وتركز الاتجاه الانسائى فى الانكباب على دراسة التراث 
الأدبى الذى خلفته كل من اليوئان وروما ٠‏ وكان التراث 
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الآدبى فى ذلك إلوقت يشسمل كل التيارات الفلسفية 
والثقافية والحضارية ٠‏ وأعلن المفكرون والأدباء أن نير 
وسميلة لمعرفة النفس الانسانية يكل تناقضاتها هى العودة 
إلى التراث الاغريفى والرومانى وتفتيح الذهن لكل ما هو 
جديد ومبتكر بضرف النظر عن القوالب الجامدة التى 
تعوق خركة التطا والتقدم ٠‏ ولكن ذلك لم يحدث ثماما 
لآن الاعجاب' الزائنا بالتراث الاغريقى والزومانى قد استحاك 
الى قيد جديد يمتع كثير من الأدباء من الخروج عن حدوده . 
فقد أصيح هذا التراث مثسلا أعلى يحب أن إيحتذى وكل 
شطط بعيد عنة ليس سوى العجز البين عن فهم النفس 
البقشرية ٠‏ ؤقد تبلوز هذا الاتجاه فى المذهب الكلاسيكى 
فى الأآدب 2 وهو المذهب التى أعتبر كل الأعمال الكلاسيكية 
التى خلدها تاريخ الأدب بمثابة التجسيد الحى للمفهوم 
الانسانى ٠‏ فالعمل الأدبئى :الخالد هو نتيجة طبيعية لمحاولته 
المخلصة لفهم الانسان ولذلك سيظل خالدا طللما أن عناك 
انسانية على وجه الأرّض » فإلأدب الكلاسيكى ينظر الى 
الانسان فى مجموعه ثلا هه شر خالص ولا هو خير خالص 
وانما مزيج معقد وتسبي من العنصرين ٠‏ ولذلك فمهمة 
الآديب 'نتركن فى تنعريفا الانسان بذاته بالقاء الضوه العقل 
الرزين والهادىء عليها لآن الكلاسيكيين لايثقون كثيرا 
بالعاطفة وشطحاتها فهى معوقة فى أحيان كثيرة لأنها 
'نشتت الانتباه وتفقد الأنسان مقدرتة على الثركيز نخو 


الهدف ٠‏ والتطود الانسانى بدوره لايمكن أن يركن اليها 
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لأنها قد نصيبه بنكسات متعددة بينما يعد العقل الانسنانى 
الومسسيلة الوحيدة التى تساعد الانسان على التقدم . 
وكل ما يخرج عن حدود العقل يدخسل بدوره فى باب 
الهذيان + 


رطيقا لهذا المفهوم الذى يلوره الفيلسوف بور كهارت 
ولبت دعائمة , نجد أن الانسانية. 8 قد أصبحت مرادفا 
للنورة المادية التى تقترب كثيرا من الالحاد بحجة مهاجمة 
كل الأفكار الدينية التتى سادت العصور الوسطى ٠:‏ وعلى 
الانسان أن يهتم بالمادة قبل الروح لآنها الشىء الوحيد 
الذى يستطيع ادراكه والسيطرة عليه ٠‏ ويبدو أنه كان 
هناك من الأقليات ذات النفوذ الاقتصادى فى أورويا من 
يحاول محاربة المسيحية باسم الانسانية , وبالطبع. لم 
تكن هذه الأقليات تعتئق المسييحية * أق أن الحرب الخفية 
القى أعلنها اليهود ضند المسيحية ندأت مع نهاية العصور 
الوسطى وتدغور سلطان الكنيسة الكاثوليكية بالذاث ومع 
هذا فقد نهضن رجال الدين المسيحى' “المستئيرون فى ايطاليا 
وقرنسا لمحاربة هذه الموجة العاتية من الشك وأعلنوا بكل 
الوسائل أن العقيدة الالهية هى محوز دل مفهوم للانسانيةء 
وى أعقيدة أقادرة على اسشيغاب كل اكفاهيم +سؤاء تلك التى 
سادت: العصوز الوم سطي أى التى تحاول السيظرة الفكرية 
على مقدرات عصر النهضة ٠‏ واذا بدت هذه العقيدة فى 
عصر مِنْ العصبور كما لو كانت قد فقدت صلتها بالحياة 
اليومية فليس العيب فيها ولكن العيب فى العقول التى 


كنا 
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أعملتيا أو ففدت القدرة على استيعابها وهضمها ٠‏ فالدين 
لايقف ضبد التنوير الثقافى والحضارى لسبب سيط هو 
أي الآأصل والمنبع لكل تنوير جاء يعد ذلك 5 ولايمكز 


للآصل أن يتنكل للفروع الا فى حالة تننكر الفروع للأصل» 


ومهمة الآدب لالنقصل عن مهمة الدين لأنها تسير فى خط 
يسعى الى خلاص الانسان برقعه 
فوق المستوى اليواثى فالأدب يجسد هله المهمة من خلال 
الأعمال الأدبية الرفيعة » وخر دليل على هذه الغلاقة الرثيقة 
هو الأسلوب الأدبى الرفيع الذى نحده فى كل الكتب 
السماوية ٠‏ 5-0-65ظ 


اللذات الكسية : 

وهناك من حاول الزبط بين 'الانسانية والحيوانية من 
أمثال لورينزو فالا الذنى قال أن الطريقة الوحيدة لكى 
بحقق الانسان السبانيه هى فى التمتح بكل الملذات 
الجمسدية والحسية لأنها القىء الوحيد الذى يستطيع 
الانسان لمسه وادراكه , والآدب يحب أن يبلور هذه 
الحقيقة ولذلك فاك قصص بوكا تشسيو المغروفة دناسم 
الديكاميرون تعد الانتاج .الأدبى المثالى. الذى يجب على كل 
الآدباء أن يحذوا حذوه بما يحتويه من مناظضر جنسسية 
جريئة ٠‏ ويقول بعض النقاد أن هذا الاتجاه كان الأساس 
الذى نهض عليه الأدب البورنوجرافى فيما بعد , وهو 
أدب. الإثارة الحسية دون هدف يكمن وراءها وهذا الأدب 


فد 


دعمته فيما بعد ترجمة الكتاب الهندى الفاضح المعروف 
باسم الكاماسوتر! الى معظم لغات أوروبا » وكان من آثار 
هذه الترجمة كتاب « الحديقة معطو » للرحالة الاتجليزق 
ريتشارد بيرتون الذى عاش فى القرن الماضى ٠‏ ولكننا 
اذا تتبعنأ هذا الاتجاه فستجد أنه يرجع الى الشاعر اللانينى 
أوفيدوس الذى يزخر بلمحات _ من أشعار عمر الخيام ٠‏ 
وكان أوفيدس من الشعراء الذين يؤمنون بأن من حق 
الانسان أن يمتم نفسةه بالأسلوب الذى يناسيه حتى اذا لم 
بناسب الآخرين ؛ أى أن الغاية تبرر الوسيلة وهو اللذعب 
الذى اعتنقه فيما بعد السياسى الايطالى ماكيافيللى وشرحه 
فى كتانبه «١‏ الأمير 4 
ودور الأدب بالنسبة لأصحاب هذا الانجاه هو القيام 
بالتبرير الكافى لاتخاذ. أسلوب معين. من أجل بلوغ هدف 
مناسب ء أى أن الأخلاقيات والمثل العليا ليست فى الاعتبار 
لأنها شىء نسبى ويختلف من جماعة الى أخرى ٠‏ وهذا 
لايعنىي سوى قلب المعابير الانسانية كلها رأسا على عقب 
لأنه من المستحيل! تحقيق انسانية جماعة معيئة على حساب 
انسانية جماعة أخرى * فعندما أقام هتلر مثلا حكومة 
النازى وأعلن أن الجنسي الآترى. هو أسمى الأجناس البشرية 
والسلالات الانسانية » كان قصده من هذا التطرقف تدعيم 
غريزة حب العظمة فى الانسان الأطانى بحيث يشعر أن 
تحقيق انسانيته لا يتأتى الا عن طريق اخضاع الجنسيات 
الأخرى التى تقل عنه فى الدرجة ٠‏ وبالتالى فقد ت<ولت 


74 





كل الأعمال الأدبيية التى كتبت فى هذه الفترة إلى مجرد 
دعاية منريحة لتمجيد الجنس الآرى» ولم يدرك هتلر 
أو أنه نجاهل. أن الانسانية لاتتجزأ وأنه اذا تطرف فى 


تمجيد جنس معين خانه لايفعل الا شيئين : أولا أنه يمحو 


انسانية الجنس| الذى يفضله لأنه يحول, أفراده الى وحوشن 
ضارية تفتك بالضحايا التى يرمى بها القدر الى طريقها 
وثانيا :فانه يمو انسانية الأجناس الأخرى التى يعتدى 
عليها. لأنه يحيلها سواء الى ضحايا أو عبيد ٠‏ 


سياسة اسرائيل : 


رهذا ما تتبعة اسرائيل الآن فى قلب العالم العربى ,2 
فنجد الآدب الصهيؤنى المعاصر يمجد العقلية الصهيونية 
ويؤكد لليهود فى كل مكان وزمان أنهم شعب الله المختار , 
وهذ! مآ يبلوره الأديب .الصهيونى عجنون فى كل رواياته. 
ومن المضحك المؤسف :أن هذا الآديب العنصرى قد حصل- 
منئذ سننوات قليلة غلل جائزة نويل للآدب ٠‏ وكل رواياته 
تزخر بالدعاية المسلمومة غير المباشرة التى تنادى بأن 
الصهيونى أو الاسرائيل أو اليهودى هو السوبرمان أو 
الانسان الأعلى الذى ناذى به الفيلسوف الألمانى نتيضه ,2 
وهو الفيلسوف الذى كان يعد من ألد أعداء المسيحية , 
ؤلآن انسانية اليهودى أفضل منْ انسانية أى جنس آخر 
فمن حقه أن يحققها عن طريق الاعتداء على الأجناس الآخرى 
وانتهاك انسانيتها » وهذا ما ينادى به فى الواقع كل من 
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التلمود وبرتوكولات حكماء صهيون ٠‏ ولكن هذا الأديمه 


الصهيونى العنصرىق المدعو عجنون لايعلم أن التاريخ قد 
طمس معالم الأدب الألمانى العتصرى الذى كتب إثناء 
الحرب العالمية الثانية بمجرد انتهاء هذه الحرب ٠‏ فالبون 
شاسع بين الانسانية بمفهومها الثبامل الرحب والعنصرية 
بمفهومها المتحيز الضيق ٠‏ وان كان من حق الآديب أن 
يبلور العناصر القومية والمحلية للشعب الذى ينتمى إليه 
فليس من حقه أن ينادى بأقضاية جنس على آخر ء 
وخاصة أن اليهود ليسوا جنسا بالمفهوم الانثروبولوجى 
بل اندمجوا فى سلالات متعددة ولم تكن بينهم رابطة سوى 
الدين والتقاليد السرية التى يتبعونها ويبثونها فى أولادهم 
وأحفادهم جيلا بعد جيل ٠‏ والأدب الذى. يتحول الى مجرد 
دعاية مباشرة أو غير مباشرة لعنصر معين ٠‏ محكوم عليه 

بالقناء مقدما ٠‏ فالانسانية ترحب بالقومية والوطنيبة 
والمحلية لأنها مزيج متناسق من كل هذه العوامل ولكنها 


تأبى العنصرية بكل قوة واصرار لأن وجود العنصرية ليس, 


سوى الامتهان الصسارخ لبقية العوامل: المشكلة للنسيج 
الانسانى الشامل ٠‏ والأدب الانسائى العظيم بدوره يبلور 
ويجسد. هذا النسيج الانسانى الشامل .من خلال تحسس 
المصائص الثابتة والأصيلة لكل من العوامل القومية 
والوطنية والمحلية ٠‏ ومن هنا كان الانبهار الذى يسيطر 
على أى فرد من أى شعب عندما يواجه عملا أدبيا رائعا قد 
يكون من انناج أديب ينتمى الى شعب مختلف تمام الاختلاف 
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في العقيدة والمناخ والروح واليضارة والثقافة ‏ والتقاليد 
والعصر. ٠‏ والآدب العنصرىق ليس سوى جسما غر يبا فى 
فسيج الأدب الانساني سرعان ما يلفظه حتى لايفقد عناصر 


. الميوية العا 1 


الخاسة الجمالية : 


بولكن الاتجاه الصحى الذى سار فيه مفهوم الانسائية 
فى الأدب يتضح فى الرقى بالحاسة الجمالية عند الناس ,2 
فهناك فارق شاسمع بين اللذة الحسية المؤقتة التى تقترب 
من عالم الحيوان وبين الحاسة الجمالية الدائمة التى تسمو 
بالانسان إلى مستويات روحانية بديعة » فقد كان المفكرون 
المنزمدون قفئى. العصور الوسطى يقولون أن التمتع بالجمال 
فى حمذا العالم لايخرزج عن نطاق الخطيئة , وأن هذا العالم 
ليش" سوى مكانا كثيبا ومؤقتا للمرور به الى العسالم 
الآخر ٠‏ وكل ما قد :ببذو جميلا على وجه الأرض لايتعدى 
جماله الظاهرى فقظٍ أما جوهره فهو القبح بعينه . ولكن 
عندما شجع عفر النهضة والاجياء على دراسة الانسائيات 
بكل حرية اعتمادا على العقل الانسائى والاحساس الذى 
منخه الله للبشر » واذا كان الله قد منحنا الاحساس بالجمال 
فلابد أن يكون الجمال من خلقه , واذا كان الدين يحارب 
التهتك والانحلال والابتذال فاته لايعادى الاحساس يجمال 
الكون والطيعة ٠:‏ وصذًا الاحساس بالجمال والتعاطف شعر 
الطبيعة يمثل مضبمونا خصبيا للأعمال الأدبية ٠‏ ولذلك 


ىم 


ازدعر الشعر فى عصر النهضة فى: ايطاليا ثم فى فر نسا 
وبعدها فى الجلترا وأسبانيا 2 وكذلك. انتعشت الدراما 
وظهر فى الأقق كتاب من أمثفال شكسبير وبن جوفسون 
ومارلو ولوب دى فيجا وكالديرون وموليير وراسين وكورنى 
وجولدنى ٠‏ ويعد شكسيير خير شاعر مسرحى يمثل الروح 
الانسانية فى مسرحياته وخاصة فى مسرحية « هاملت » 
غفيها نحد الالسان واقعا دين شقى الرحى 75 أعنى دين 
قتاعته بالواقع وتطلعه الى المثال . ورغم كل التناقضات الى 

تحتاح كيانه من الداخل والخارج فاته مازال يرى وبحس 
بالجمال فى هذه الحياة التى جبلت على المتناقضات ٠‏ فهى 
'تحتوى على الخير والشر , على الجمال والقبح / على الصدق 
والكذب » على الاصالة والزيف , على الحب والكره » عل 
التعاون والصراع . على الايمان والشسك ٠٠‏ الخ ٠‏ ويبدو 
أن النسبية التى تحكم حياتنا عى التى تشكل احساسئا 
بقيم الجمسال والخير والحق , فلولا القبح والشر والباطل 
لا أدركنا معنى الجمال والخير والحق + وعموما فالانسان 
قادر على الخير بسبب الارادة التى منحها له الله.والتى تمكنه 
من التحكم فى سلوكة وثقرين مصسيره لأن فى امكانه 
الاخثيار بين الخير والشر ٠‏ 


والتناقض بين الجمال والقبح » بيه الخير والشر , بين 
الحق والباطل طبيعة أصيلة جبل. عليها الانسان ولا مفر 
منها , بدليل أنه يخضع لغريزتين قاهرتين : الأولى حمى 
غريزة حب الذات والمحافظة عليها والثانية هى غريزة حب 
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الدوع والحافظة عليه أيضا ٠.‏ والغريز 
جوهرهما ٠‏ الآول تجبر الانسان على السلوك الآنانى التبى 
يشيع منه كثير. من .المتاعب والشرور بينما الثانية تدفمع 


تان متناقضعان فى 


الانسان الى التضحية وحب الأولاد ورعايتهم. حتى يشيوا 


عن الطوق ٠‏ أوهذه' المحبة مادامت موجودة وأصيلة ب 
يمكن أن تمقد| لتشمل الانسانية كلها ٠‏ ولذلك فالسلوك 
الانسانى يتشكل ظيقا لتغلب احدى الغريزتين على الأخرى» 
وهذا التغلنب بدوره يخضع لعوامل الوراثة والبيئة وظروف 
التكوين النفبسى والاجتماعى للفسرد ٠‏ ولذلك فالتفس 
الانسانية هى مزيج من التناقض بيل الفرض والاختيار » 
دين ابن" والحرية : بين المسكولية والارادة 2 بين اللجموع 
والذات ٠‏ وشخصية هاملت فى مسرحية شكسبير خير مثل 
يبلور هذه الحقيقة المعقدة . فلم يكن تردد هاملت فى انخاذ: 
قرار فيما يختص بمقتل أبيه الملك على يد عمه سوى نتيجة 
طبيعية للصراع الاشسبانى بين الخوف والاقدام ؛ .بين التردد 
والتصميم 5 بين التفكير والتنفيذ ٠‏ يقول هاملت فى المشهد 
الثاني من الففتدن الثاني لصديقيه روز كراتس 
وجيلد شتير ا 

« فى الآونة الأخيرة فقدت روح المرح لسبب لا أدركه 
بل وبلغ بى الملل حدا زهدت فيه ممارسة كل هواية محببة 
الى قلبى + وقد ناءعت روحى بعبء بامظ من الهموم حتى 
ليبدولى الاطار البديع الذى يحيظ بالأرض وقد تحول 


آلى صخرة صماء جرداء تكاد تطمس معالم وجودنا » أما هذه 


ذه 


القبة البراقة » قبة الهوإء » هذا الآفق الرائع المحيط بنا ,. 
بل هذا السقف الشامخ المرصع بالنار الذهبية , انه تحول 
لى مجصرد طبقات كثيفة من الأبخرة الفاسدة الموبوءة ٠‏ 
عا أروع هذا الانسان ! ما أعظم عقله , وما أسمى ملكاته ,2 
وما أكثر وجوهه وطرقه ! نعم ! ما أصدق أعمالة وأروع 
أفكاره . هو كلملاك عندما يتحرك . كالاله عندما يفكر , 
فهو زينة الدنيا وهو أكمل الحيوان » ومع فمازلت أفكر فى 
هذا الجوهر المصنوع من تراب ؟ أكلا , أنا لا أجد فى الرجل 
سعادتى وحتى الآن لم أعثر على ضالتى فى المرأة » 
نلك هى خلاصة المذهب الانسسانى فى الأدب , 
فالانسان مزيج 'رائع من المتناقضات ٠‏ يجمع بين الخير 
والشر . بين خلود الآلهة وفناء البششر لأنه من التراب والى 
التراب. يعود , تتجلى العبقرية. فى أفعاله وأفكاره ومع هذا 
فمازال. يسلك سلوك الوحوش «الضصارية فى اتحطاط 
شهؤاته ورضوخه لحواسه الحيوانية ولحتميات البيئة. التى 
تحيط به من كل اتجاه ٠‏ ولذلك يستحيل الهواء النقى 
المتعثئي الى طبقات كثيفة من الأبخرة الفاسدة الموبوءة ٠‏ 
والحياة لن تخلو يوما من الصراع بمختلف أشكاله وعديد 
أنواعه لآن جوهرها هو الصراع ٠‏ 
الصراع. الدرامى 

. وعلاقة الأدب بالمذهب الانسانى وثيقة من حيث 

أنه يحسد الصراع الذى جبلت عليه الحياة الانسانية 2 


4 
42م 





ولدلت” من النادز أن نجد عملا أدَبيا ناضيجا يخلو مما 
يسمية الثقاد بالصراع الدرامى الذى يجعل الحياة 'نسرى 
فى شرابينه ٠‏ وبدون هذ! الصراع الدرامى يتحول العمل 


الأدضي 0 مجارد سرد وصفى أو تقرير مباشرٍ عن حالة 


للخياة ع ادج رد رن ليا ولاس 
عنه اناس لأنهم يفضلون الأصل دائما. على الصورة وماداموا 
يملكون الأصيل فلا حاحة بهم الى الصورة 2 وانما 'تنهضن 
ضرورة الآذبه وحيويته على أنه يساعد الانشانية على تخقيق 
التناغع' والاكتمال عن طريق: تقديم ٠‏ ضورة أ للانسائية' فق 
أقصى درجات الاكتمال الذى بلغ 'حداؤد الثالية الممكيةة”. 
وهذه 'الضورة ليست اتتكرابرا ولكنها تجسيد مغادل لمفهوم 
الانسانية المجرد ٠‏ والتناقض الذق جبلت عليه الانسنانية 
يجعلها فى معظم “'الأحيإن' ناقصة رغم سعيها الدائع لجو 
الكمال , هنا تبدأ مهمة الأدب ل أى بعد أن “تبلغ الحياة 
الانسانية أقصى آمادها وأغنى امكانياتها 55 فالعمل الأذني 

يخلق معادلا موضوعيا للطبيعة الانسانية كما يجب أن 
تكون » أى عتدما تحقق أعظم انجازاتها نخو. الكمال , وذ 
هذا يتفو ق كل من أرسطو وات ٠‏ سس * اليوت غبندما كد 





٠‏ الأثنان ب رغم الفارق الزمنى القامسع بينهما "أن 'العذل 


الأدبى” د 1 نحقق كمال الطبيغة الأنسانية: و بجسدده عن طرايق 
الهازمونية" البديعة التى تربطظ بين أجزائه الذاخلية ودين 
شكله الخارجى , وتكون النتيجة أن يصبح لدينا معادلا 


م 


موضوعيا مجسدا للطبيعة الانسانية ورغم آنه معادل إلا أنه 
أكثر اكتمالا من الطبيعة الانسانية التى تعد مجرد إالمادة 
12 التي يتشكل منها العمل الأدبى فيما بعد ٠‏ 


ولايقصد أرسطو بالهارمونية البديعة مجرد المهارة 
الحرفية أو الصنعة الفنية التى لاتخرج عن حدود الشكل ‏ 
الظاهرى , خاذا! كان أرسطو يرى أن طبيعة الانسسسان 
لانتكون من متجرد شكل ظاهرى يعرفه الناس به ء فالانسان 
شكل ومضمون » أو مظهر وجوهر فى نفس الوقت ولايمكن 
الفصل بين الائدين لاستحالة الفصل بين الجسد والروج 
على سبيل المثال » ونفس الوضع ينطبق على العمل الأدبى 
الذى, ييحتو فى على الصراع الدرامى الحى والحبكة المنطقية 
المتبسقة والششخصية الناضجة المتبلورة والفكر الانسانى 
عسي عاد ا ار 


بجحب 7 تحذو حدذوها الحياة الانسانية 6 ولذتك فان” أرسطو 


ضع الأدب خاصة وإلففن عامة في درجة أعلى و أسمى من 


الواقم الانسانى : وبمعنى آخر فان الأدب ليس عجرد 
تقليد للحياة وانما بلورة وتننقية لها وعليها أن تقوم 
بنتقليده حتى اتسمو الانسانية الى آفاق لم تبلغها بعد . 
فالأدب ليس. مجرد زخرف خشارجى لجوهر الحياة وطبيعة 
الانسبانية ولكنه 'نحسين وتهذيب وثفقية لها من الشوائب 
والرواسب والزوائد والنتوءات التى 'تعتور جمالهأ وتفسد 
مظهرها وتؤثر على جوهرها ٠‏ 


كم 





العقل الانساني 


والآدباء والمفكرون الذين يعتنقون المذهب الانسافىي 
':يعتقدون امياد جازما بأن التناقض الموجود فى النفس 
الانسانية بين ! العقن والعاطفة يجب أن يحول" الل طاقة 
بناءة عن طريق استغلال امكانياته وتوجيهها الى ما فيه خير " 
الانسبانية , فالعغقل قد يكون جافا وباردا فى بعض الأحيان 
بينها نجد العاطقة ملتهبة ومندفعة فى أحيان كثيرة , ولكن 
عندمأ يمتزج الاثناك ببعضهما فان التناغم بينهما يجعل 
الانسأن.1: نثر نضجا واقبالا عن الحياة وأعمق فهما زادر(كا 
لها . ولذلك يجب على العقل أن يكبح جماح العاطفة: اذا 
حاولت ركوب أجنخة الشطط بيتما يتحتم على العاطفة أن 
تجعل الدفء إسرى في كهوف العقل المضيثئة بأنوار ناردة» 


آ: والعمل الأدبى بدوره' يوضح لنا: هذا المزيج الرائع' بسن 


العقل والعاطفة 2 فاذا كان الأذيب سبغل كل امكانيات 
عقلة وفكره فى تشَكِيل عمله الأديق فانه بتحتم عليه فى 
نفس الوقت أن يترك :عواطفه الانسانية انتدفق فى أحنايا 
الشكل الأدبى الجديد لكى تضج. بدالحياة 2 والا تحول' العمل 
الأدبى الى مجسرد مغادلة رياضسية باردة 2 بل أن بعضن 
فلاسفة الفن والجمال من أمثال روبين جودج م كولنجوود., 
بعتقدون أن مهمة العالم الرياضى والفيزيائى لاتخلو نمى 
الأخرى من العاطفة » اذ أن العالم الرياضئى إنسان فى المقام 
الأول قبل أن يكون عالما يعتمد أساسا على العقل البارد 
والفكر المجرد والمنطق الموضوعى » ولاشك فان ارشميدس 


/ام 


عندما اكتشف نظريته الجديدة فى الحمام وخبرج صائحا 
بقوله كالمجنون : وجدتها , وجدتها . لدرجة أنه نسى 
أ ليرقدى .ملابسه + لاشك: أن العاطفة الجارفة كانت ته 
مع أشناصه ٠٠أق‏ أنه لايمكن لانسبان أن يتنكزر 
نا نيه “مهما تطرف: فى كبت أخد جوانبها داخلة + 
زفنذاء: بدوره؟ يؤدى: بشا الى علاقة الذات بالموضلوع + 
لكان إيفكر قى, ذاتة ويشعر بها كما بيفكر فى الآخرين 
خرن بوجودهم ٠‏ ش 2 

فكما أن الانسان يعتمد على'ذاته فى ادراك الحياة 
المحيطة إلا أنه يدرك جيدا أن الانسانية لاتتشكل إلا عن 
خلال الموضوع » فاذا تخيلنا انسانا يعيثين لوحده ماما 
في بجزيرة ناثية فاننا لانستطيع القول بأن مفهوم الإنسانية 
الشامل يمكن أن يوجد على أرض جزيرة مثل هذه ٠‏ وقد 
.جاول. الروائى الانجليزى: داثيال ديفو معالجة هذا المفهوم 
كِ روايعه الشهيرة باسم « روبنسون كروزى. » إلتى 
نجد فيها البطل يتحرق شنوقا للقاء بنى جنسه بعد أن 
تحطيت سفيئتة. وألقت ب4 الأمسواج على مسسبطج حزبرة 
رة. فكما أن الانسان بحب ذاتنه ويحافظ عليها من 
ي بمكروه فانه يدرك أن تحقيق .هذه الذات لايمكن أن 
لا.من خلال الموضوع الذي يتجسند فى الآخرين ٠‏ 
. بانسائيته عندما يجد صداها عند الآخرين , 
والعلاقات ببين. الشخصسيات فى المسرحيات والروايات 
والقصص القمسيرة خير تجسيد الوسائل الاتصال بين 

















ليله 





البتسر » ونوعية هذه العلاقات تؤثر على الشكل الذى إيتخذه 
العمل الأدبى لأنها تحدد المواقف 'ومجرى الأحدات / 
'واللحصلة النهائية لكل هذا هى. تمكن القرناء أو النظارة فن 
التعرف على ملامح النوع الانسانى من خلال العمل الأدبزى 
المجسد لها ' ومعظم الأعمال الأدبية بل ونستطيع الجزم 
بأنها كلها دون| استثناء تبلور لنا صراع البشر من أجل 
انسانية أفضل ,2 وهنا تكمن وظيفة الآأدب الجيوية والحطيرة. 
فهو الوسيلة التى تتحسس الامكانياتالمؤدية الى عالم أجمل 
ووجود أفضيل ٠‏ ولذلك يقول النقاد أن الشخص الذذى 
إنتذوق ,الأدب أفضل من .ذلك .الذى لايهتم به ٠١‏ لأن الآأدب 
حمو التجربة النفسية الفعالة لبلوغ النضوج الانسانى ٠‏ 
نعو انسان آفشيل لو ان 
ديؤكد كل من دوبيف جورج كولتجوود و 00. 10 
دريتشساردز أن تذوق الأب خاصة والفن عافة شرط أسَامى 
لنمو الانسان الناضمج الى يستطيع أن يستخدم عقله 
وأن يوظف احساسه فى اسنتيعاب الاروف المحيطة'ابه 
وفى فهم البشر الذين يعيش ومنطهم ٠‏ فالأدب ليس مجر 
خحردب أو تسلية ولكنة وسيلة لمحافظة الانسان على توازنه 
الإنفغالى: والفكرى ٠‏ لأنه بمنئحه سعة الأفق وزحانة. الضدز 
وبعد النظن وعمق «البضيزة ؛ أى أنه ينمى القدوة: العقلية 
عنف. المتذوق: غندما- تنتقل ' اليه تجشربة” الأديب. الفكرنية 
والوجذانية بكل أبعادهًا » والعمل الأدبى: الناضج بحم 


هه 





الانسان من نشتيت طاقاته 2 وذلك أعظم خطر بتهددم . 
عن طريق ما يتطليه التذوق وممارسته من تركين وتجميخ 
لقواه يصعب عليه أن يحققهما أثناء حياته العادية » فالأدب 
هو وسيلة تمكن المجهود الانسانى من الاستمرار على نحو 
أكثر دقة مئهة في مييدان العلم » والأدب يجب أن يتنبا 
بانسان الغد لابكشفه عن الغيب ولكن بابلاغ القراء أسرار 
قلوبهم. » بغير مراعاة لشعورهم بالكدر , ولكن ما يفصح 
عنه ليس أسرار الأديب الخاصسة ء فياعتياره لسان حال 
الجماعة الانسانية فانه يفصح عن أسرار هذه الجماعة , 
والسيب الذى جعلها فى حاجة الية هو عدم ادراكها ادراكا 
كاملا مكنونات صدرها , وهى عندما تفشل فى عذه المعرفة 
الانسانية الضرورية فانها تضل الطريق تماما. . والأديب 
لايصف الدواء ولكنه يقدمه فعلا » فالعلاج هو العمل الأدبى 
ذاته , والآدب هو الدواء لابشع مرضي يصيب الروج + 
أى. فساد الوعى الاإنسانى ٠‏ ْ 

ومن" المؤكد. أن: الشخصي الذى يتسذوق الأدب أكثز 
أخلاقيات من ذلك الذى لايبالى به / ولنتخذ مثالا من 
الطبيب. الذى يتشذوق الشعر مثلا وزميله الذى ينظر الى 
الفن. على أنه مضيعة للوقت ٠‏ فالأول ينظر الى المريض 
اللخدر. بين يديه على مائدة العمليات على أنه انسان له طموح 
آمال' ونحب 'للانسائية وعشسق 'للجمال وعليه :أن يبذل كل 
ما.فئ وسعه لكي لاتنطفى»: هذه 'الشعلة المقدسسلة ول 
تسعمر الحياة' الانسانية بكل جمالها وروعتها , أما الطبيب 


3 





العملى الذى لاابعير للتذوق الفنى التغاتا فانه ينظر الى 
امرريضه فى غرفة العمليات على أنه جنة حية قد تكتب لها 
الحياة أد قد يموت لآن هناك حاجز! بين الطبيب والمريض 
بحيث لأيجمع 'بينهها الشعور بالانسانية * فالطبيب د 


٠‏ . طبيب بحكم وظيفته العملية والمريض مجرد مريض بحكم 


روه السيئة ٠|‏ ومن هنا كانت ضرورة الفن بالنسلبة 
للأخلاق الانسانلة المتمثلة فى الحب والعطف والحنان والرقة 
والذوق وبدونها ينتغى مفهوم الانسانية من الحياة التى 
يمكن أن نتحول الى مجرد غابة مليئة بالوحوش الضارية , 
فالأسد لاينظر الى الغزال الشارد فى الغابة على أنه عضو 
وزميل .له فى المملكة الحيوانية ولكنه فى نظره مجرد وجبة 
شهية من اللحم الطازج والطرى ٠‏ ولذلك فالامسساس 


بالانسانية يسمو فؤق الاعتبارات العملية والنفعية 


والأنانية المؤقتة . وفئ هذا يقول التقاد وفلاسفة: الأخلاق 
والمال أن الفن هو الوسئيلة. الوحيدة التتى تربط الناس 
فى وحدة وجدانية قوية بصرف النظر عن اختلاف مشار بهم؛ 
لآأنة يوضح لهم سمو الانسانية وجمال الحياة ومعنى الوجود 
بل: ونضتاعف من ادراكهمم لكل هذه العناضي الحيؤية ,. 
وبالتالى فاث. الأخوة والحب والتعاون. يسيطر على “العلاقات 
الانسانية بينهم وذلك من أجل خلق عالع أجمل يعيقرا 
فيه اسان أفضل ٠‏ ك0 < 02 يوق 


3 


ممه مسر سمس ند تاجات جتعتع ‏ خ سس لد 


افرلقن 


يفول ءفك ردان فق كتابها « اعتول' تطرنية القن 
للفن » أنه من الصعب تحديد بداياتها لاي بمطالع القرن 
بل ا 2 





القديم ٠‏ فقد بدأت ٠‏ الفكراة 0-0 1 
عندما نادي أفلاطون بأن هدف الفن هو و التعليم فقط ء 


؟5 


إلى | ملكة الابتكار هو على | 





وسيطر هذا الاتجاه على أفكار الكتاب والسعراء الاثريق 
حتى بلخْ قمته فى الأشعار التى كتبها. ميزيود فى القرن 
الثامن قيال الميسلاقر والتى أطلق عليها اصطلاح الشعر 
التعليمى 3 ... 
00 "وكات أرملطو أولك من هاجم هذا الاتجاه الذى يحيل 
الشعر إلى خطابة ووعظ وارشاد مما يسليه صفة الحلق 
الفني ؛ وقال أرسطو أن العقل ‏ :. 






عن الأخر ين أما” اعمال الفكر فليس 0 مهمتة ع الاطلاق” 
وقد تكلم أزشطو بالذات عن الشعر لأنه كان الأداة الأولى 
لتعليم الأجيال المنعاقبة فى اليونان القديمة » فعن طريقه 
نتعام الصبية كل شىء عن الدين والآلهة ويحاولون تقليد 
الأبطال الذدين يرد ذكرهم فى الملاحم والقصائد الدرامية 
والغنائية حتى أساليب» الحكم والقيادة العسكرية يمكن 
تعلمها من ملاحم هوميزوس ولكن أفلاطون يهاجم هزميروس 
لعدم اهتمامه بالجا نب الأخلاقى فى ملاحمة 2 فيقول أن 
دموع أخيل ونديه حظه العاثر يمنعه من أن يكون لموذجا 
تحتذيه الأجيال القادمة ؛. وعلى هذا فان أشعار هو مير وس 
ذات: تأثير سىء يؤدى الى الاضظطراب النفسى والتضتت 
العاطفى ويقضى على نضوج الأفراد فى سن مبكرة ٠‏ ولذلك 
بحكم أفلاطون على هو ميروس بالنفق من جمهوريته المثالية ٠‏ 
وفئ القرن الغشرين هاجم الناقد الايطالى كروتشى نظرية 


أفلاطون بأنها أسوا؟ هجوم عل الفن لأنها تجرده من أهم 
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وظائفه الجمالية » لأن التعليم هو هدف أنشطة أخرى فى 
حياتناء قهوميروس لم يكتب دراسات فى الأخلاق 
و أساليب الحكم أو الفنون العسكرية ولكنه كتب شعرا ». 
معنى آخر أنه خلق فنا ولم يدع هو نفسه أن وظيفته 
كانت تتعدىٍ هذه الحدود الفنية الخلاقة ٠‏ 


القيم الجمالية 

وفى كتاب « فن الشعر » يؤكد أرسطو القيم الجمالية 
الت نتذوق الشعر من أجلها'؛ أما الجانب التعليمى والأخلاقى 
أيجب ألا يكون هدف الشاعر بأية حال من الأحوال ٠‏ 
وقد هاجم أرسطو فكرة أفلاطون التى تقول أن الأيطال 
التراجيديين يجب أن يكونوا مثاليين فئ تصرفاتهسم حتى 
بحذو المتفرجون حذوهم , فطيقا لأرسطو نجد أن العنصر 
الملأساوى فى شخضية البظل الدرامي نابع من كونه انساأنا 
حمل داخله كل تناقضات النفسي البشرية من ضعف 
وقوة » من جبن وسجاعة , من خسة ونبل ,2 ولولا نقاط 
الضعف البشرية التى تعتور كيانه لما أصبح بطلا مأساويا 
على الاظلاق لأنه سوف: بعجز عن اثارة: تعاطفئا معه وخوفنا 
علينه لعدم انتمائه الى عالمتا الواقعى الرْاجن بالعجز 
البشرى ٠:‏ وفى الفصل الخامس والعشرين من كتاب:« فن 
الشعر » يقول أرسطو أنه مهما كان الجانب التعليمى 
٠‏ الأخلاقى مهما وبازذا ومسيطرا فانه لايمس جوهر القضيدة 
التى تمتاز بالجودة الفنية والشكل الجمالى ٠‏ 
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ومع اندثار الامبراطورية الاغريقية وانتقال مركز 


الثقلن الى الامبراطورية الرومانية بدل اتجاهاتها العيلة 


والنفعية سيط الاتجساه التعليمى على الادب مرة أخرى 
وخاصة عندم أصدر القساعر اللاتينى هوراس كتابه 
0 فن الشعر » وأكد فيه أهمية .الجانب التعليمى في الشعر 
بالاضافة الى عنصو الامتاع والعسلية » لكن التعليم يأتى 
فى المقام الآول إأما الامتارع فمجرد وسيلة لتوصيل التعليع 
والتوجيه والتهذيب والارشاد الى ذمن القارىء حتى يعمل 
يما جاء فى القصسيدة من نصسائح ووعظ أخلاقى * ويعد 
الشاعر لوكريئاس أول من وضع الميثاق التعليمى فى 
الأدب محاولا خلق نظرية غامة عندما قال : 


« عندما يشرع بالأطيساء فى إعطاء جرعات الدواه الى 
الأطفال فانهم يطلون طبرف الكوب بعسل النخل حت 
يخدعونهم بهذا المذاق الحلو فى أفواههم بيئما تتسلل 
جرعة الدواء المر الى الداخلن دون الاحساس بها , وهذا 
الخداع مفيد وعملى لأن الهدف منه هو تمكين الأطفبال من 
استرداد صحتهم ٠:‏ ونفس اوضع ينطيق على المضسمون 
الفلسفى التعليمى الذى ٠‏ تحتويه. القصيدة ذات الجرسن 
الجميل والضور الخيالية البديعة فالقارىء العادى. لايحتمل 
هضم هذا المضمون الفلسفى واستيعابه لجفافه ومرارته ٠‏ 
هنا تبرز قيمة المذاق الحلو للشعن الذى يمكنه تغليف 
الفلسفة. المرة: بطبقة حلوة من الخيال والموسيقى 0 





الععود الو سمطى 


وقد ظل هذا الاتجاه الفلسفي سائدا قرونا طويلة » 
واصطلم كتين من الشعراء على أن. الشسعر هو خادم القلسفة 
الأخلاقية والارشاد التعليمي » وبالطبيح فان العصسور 
الوتيطي النى عرفت بتزمتها وتجاهلها العام لآراء أرسطو 
الناضمحة قد تبنت هذا الاتجاه وخاصة في مجال الوعظ 
والارشاد الدينى ٠‏ ومع هذا قلم تعدم العصور الوسطىٍ 
وجود الذين _يتذوقون الفن من أجل قيمه الجمالية | بحي 
نجد القديس أوغسطينوس يؤكد فى كتابه « النظرية 
المسيحلةاء على المتعة الفنية التى تذوقها فى الأسلوب 
الأدبر "ادق كتيت به الأناجيل وفى نفس الوقت يكتب 
ا خطاب الى صديقه كان جراندى سكالا يقول أن 
الفلسفة التى_نهضت عليها « الكوميديا الالهية » تتركز 
فى الجانب الأخلاقى كمجرد وسيلة لبلوغ السعادة 
الانسائية , فالسعادة هى هدف أي عمل أدبى رفيع وليسن 
التعليم المياشي كهدف فى حد ذاته ٠‏ والشعر الذى يتوقف 
عند حدود التعليم والارشاد لايمكن أن يكتب له الخلود ٠‏ 

ورغم تطور النقد الأدبى فئ القرن السادس عشر 
الا أنه لم يتغلب على الاتناه التعليمى العنسى التفعق في 
الأدب ٠‏ فلم يتمكن نقاد هذا العصر فهم نظرية أرسطو 
واستيعابها . وهى النظرية التى: تؤكد أن التطهير التفسى 

التايع من الانساق: الداخئى الذى 'يتبع قراءة الششعر 'الجيد » 
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هو هدف أي شاعر مجيد يؤمن بالحدود العاصلة بين 1١‏ 


الدرامى » فالتجربة الفنية أكثر شمولا من تنفيذ التعليمات 
التى تعتمد فقط على الفهم ثم التنفيذ ؛ أما التجرية الفنية 
فتشمل الا ستقؤيال والاحساس والعاثر والفهم والادراك 


. الواعني واللاواعى ثم الارسال على هينه نظرة حديدة الى 


الكون والأحياء يتبعها سلوك يعيد تشكيل شخصية قارىء 
الشعر من جديد ٠‏ هنا تكمن وظيفة الشعر وفائدته 
العملية فى حياتنا اليومية » فهو يعيد بناء الكيان الانسانى 
بدون اإصدار أوامن ونعليمات خاصة بمواصفات هذا 
البناء ٠:‏ ولكن نقاد القرث السادس عشر لم نتمكنوا من فهم 
هذا . بل أنهم نسوا! أن هوراس نفسه قد أضاف عنصر 
الانتاع الروحى والنفسى إلى الجانب التعليمى » نحيث نجد 
الشاعر تاسو يؤكد ,أن المتعة الفنية مجرد وسيلة مؤقتة 
لتوصيل الفائدة العملية المرجوة من: القصيدة , والجزء 


. الأول من كتابه « مناقشات حول القصيدة الملحمية » يعيد 


ما كتبه الشساعر لوكريتاس من قبل ..فهو يقول بعد 
مناقشضة طويلة لآراء هوراس آن : 

« القصسيدة الملحمية تهدف أولا وأخيرا الى الفائدة 
العملية فى الحياة اليومية » أما التجربة الفنية فمجرد متعة 
عابرة ٠‏ ولو استطاع الشعر أن يصل الى النامن بدون هذه 
المتعة للا كانت لها أية ضرورة بالمرة , ولكن لآن الانسسان 


2 يصل بعد الى مرحلة :النضوج العقلى التى تمكنه من 


لتواجية 
المباشر والتصيح العملى وبين الخلق الفنى والتشسكيل 


استيعاب المضمون الفلسفى فى أية قصيدة فان الشساعر 
مازال يلجا الى هذه اليل التى تتمثل في آاثارة الخيال 
واستغلال الصوت والصورة > ولهذا يمكتنا القول بأن 
هدف كل أنواع الشبعر هو المصول على النفع من خلال 
المتعة * وعلى هذا فالشعر كان دائما خادم الفلسفة المطيع» ٠‏ 

ويتفق الشاعر الانجليزى فيليب سيدنى مع ناسو 
فى أن الشعر هو تعليم ممتح ولكن الشاعر كاستيلفترو 
يمثل نغمة معارضة لروح القرن السادس مقر عندما يتفق 
مع أرسطو ويضيف مرارا أن الهدف الرئيسى من الشعر 
0 هو الامشاع وتنجديد النفس البشسرية ٠»‏ واعادة صياغة عقول 
الجمهرة العريضة من البشر البسطاء العاديين عن طريق 
المتعة الفنية وليس بتوجيه التعليمات الساذجة والآوامر 


المباشرة ور 


ثوية الفن 

يقول س ٠ر‏ * ديكن فى دراسته « الثورة الجمالية » 
أن. تأكيد الشعراء التعليميين على مدى العصور على الفائدة 
التعليمية المرجوة من الشعر ليدل دلالة واضحة على أنها 
شىء دخل على طبيعة الفن ذاته , فلو كانت هذه الفائدة 
نندمى عضويا الى التقاليد الفنية للشعر لا احتاجت الى كل 
هذا التأكيد . ولذلك عندما يهل القرن السابع عشر يؤاكد 
نيال كورئى أن الهدفث الأسابسى من الشعر امسر -حى, هو 
المئعة الفنية » بل أن الفائدة العملية للشعر تكمن أساسا 
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2 المتعة التى لإيستطيع الانسان المصول عليها سوى 
03 دب ٠‏ ولذلك فالجدل حول الفصلن ديك المنعة الروحية 
دالت العمق مل من جاب البتفسطة ٠"‏ ويضيف ترون 
فيقول أن النفع منتفى فى غياب المتعة أما المبعة فلا تر 

7 غياب البق * ويتفق الشساعر الانجليزى درايدن مع 
ا « مقال عن الشعر ا مسرحى »> أن 
0 يه جيسدة تعتمد المنعة وول دن 

00 على والتعليم لكل أبناء 
ويمرور الزمن ازداد الهجسوم على الجانب اله 

0 بيقول دردزورث فى مقدمة « المواويل الغنائية 70 
7 عر. يكتب تقيدا لالتزام واد فقط ؛ وهو امتاع 
يت الذى يعرف المعاومات التى تحتويها القصيدة مقدما 
7 0 التعبير عتهاٍ بهذا الشكل » ومن هنا كان 
ارتباط المتعة بأسلوبٍ التعبير الشعرى وليس بتقديم 


1-0 عقت الشتعر التعليمى من صميم فؤادهم , وأن 
ا عر يتمثل فى دقع درجة المساسية لدى القارىء 
0 خيس بتكن أن توق نذا «المبالم«الير بر 

ع من مادة الخيال / عندئق , تطيع أن بحب ويتذوق 








تحت السطح تظهر تنماوها وؤلكننا لانراها + ويؤكد شيللق 
أنه بدلا من أن تقول القصميدة ماذا يجب أف نفعل لكى 
تفع بمستوانا الانسانى ٠»‏ فانها ترتفم بالفعل بهذا 
المستوى عن طريق اثارة الانقعالات السدامية التى تستوعب 
البضرية كلها فى وحدة رائعة ٠‏ 
تلك كانت البدايات الأولى لحركة « الفن للفن » . 
وحمي مجاولات هدفت الى استتقلال الفن عن بقية الأنشطة 
الحيانية اليومية حتى يقوم بدوره المبرى » وفى: هذا يقول 
جينه أن الفن العظيم لايعلمتا ولكنه يغيرنا ٠‏ ويضيف اليه 
الشاعر الأمريكى ادجار آلان بو فى دراسته « الأساس 
الشعرى » أن التعليم من خلال الشعر خرافة لينين لها أى 
أساس من الصحة وعلى القارىء أن يستمائع بالقصيدة من 
أجل القصيدة نفسها , وفى هذا سيجد السعادة المنشودة » 
ولاشك فاث هدف الاثسانية هو البحث عن السعادة 
ونحقيقها بينما .التعليم يوضح لنا فقط الطريق: نجو هذه 
السعادة . أى أن الفن يحقق فى لحظات ما تسعى اليه 
“الآنسانية فى اقرون ٠‏ وهذه هى الفكرة التى أدت الى 
بلورة نظرية « الفن للفن » ٠‏ يقول بودلير أن عنصر الشر 
فى البقرية فعال الى درجة أنه يطغى فى-أحيان كثيرة على 
عصور بأكملها . ومن هنا كان احتياج الانسان دائما الى 
فنانيك لبرسموا له :الظر .بق نحو السعادة المنشدودة. والعالم 
الفاضمل ٠‏ ولذلك فكل ‏ الفضائل والأخلاق والسجايا. الحميدة 


نتيجة طبيعية للعالم 'السامى .الذى يخلقه الفن على الأرض- 





وعد اصاف اوسكار وايلد إلى هذه الفكرة قوله بآن الحياة 
تحاول تقليد الغفن على عكس فكرة أرسطو التي تنادى بأن 
الفن هو تقليد للحياة * ووريقصد وايلد بهذا أن الفن يخلق 
النموذج. المي اللعالم' الذى لجيه على الانسان أن يسعى 
لتحقيقه  ٠‏ ويؤاكد والتربيتر أيضا آن' الحياة الحقه يجب 
أن تمارس كما لو كانت عملا فنيا جميلا فلو حققت الماة 
الغناصز التى اتتوافر فى .الفن من تئاسق وتناغم وتوافق 
وانسنخام لتحؤل هذا العالم الى فردوس أرضى.-بخلو من 
الشرؤر والصراعات ٠‏ 5 


فيرتر وبوفارى 


والدليل على أن الحياة تقليد. للفن أنه عندما أصدر 
جيته روايثه « آلام فيرتر » وعندما أصدر فلوبين روايته 
2 مدام بوفارىي » قام جمهسور القراء من المنسين بتقليد 
البطلين الروائيين لدارجة الانتحار مثلهما . و قدا أطلق 


: الناقد أولدس هاكسلى على هذا السلوك اصطلاح «البوفارية» 


نسبة الى مدام بوفارق * وفى العضر الحديث نلاحظل 
التأثير الحاسم الذى تبارسه السينما على عقول المتفرجين 
بحيث. تدفعهم الى تقليد الأبطال والبطلات سواء فى المظهر 
أو السلوك أو التفكير ' ذلك نظرا لأن .الفيلم السيئمائى 
قد احتل المكانة الشعرية التى كانت الرواية تحتلها قبل 
اختراع السيئما ٠‏ وهذ١ا‏ بوضح لنا التاثير اياسم الذى 
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يمارسه الفن بصفة عامة على تشكيل العالم الذى نعيش 
فيه ْ 

بل أن رواد المدرسة الرمزية فى غراسنا من أمثال 
بودلار ومالارميبه يؤكدون أن الفن بجحب أن يخلق ما هو 
ليس موجودا بالفعل فى حياتنا الملموسة ٠‏ ومالارميهة ب 
الذى يعتبر من أشد المدافعين عن نظرية « الفن للفن2 - 
يطبق فى' شعره القواعد التى اعتيرها. الناقد ثوفاليس على 
أنها أساس الحركة الرومائسية »2 وهى التى تنظى الى 
الشعر على أساس أنه منغم وزاخر بالألفاظ ذات الجرس 
والرنين وليس فيه غير بضع أبيات مفهومة على الآآكثر * 
وقد كتب هوجو فردريك فى كتابه « الشعن. الغنائى 
الحديث » يقول : 

د ان شعر مالارميه الغنائى تجسيد للاحساس الكامل 
بالعزلة والانفراد. ٠‏ فهو يرفض كل التراث الانسسانى 
والأدبى وخاصة ذلك الذى اععمد على التعليم * وهو ينكر 
على نفسه أى تأثير فى الحاضز على عقل القارىء الواعى , 
ويحتفظ بمسافة بينه وبين القارىء » ولايسمح. بأن تغلبه 
النزعة الانسانية التى نميل الى اسداء النصح الذى يؤدى 
الى طوفان من التعالم والغرور والتفاهة المغلقة بادعاء 
اللكمة » ٠‏ وفى هذا يصف مالارميه انتاجه الشغرى 
بقوله : . 

د ان انتانجى فى نظر الآخرين أشبه بالسحب ساعة 
الغروب وأشنبه بالنجوم : لاجدوى منها * اشطبوا الواقع 
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من أغانيكم » فانه مألوف ٠‏ ان القشىء الوحيد الذى ينبغى 
للشاعر أن يفعله . أن يعمل وعيناه تبحثان دائما عن 
عيارة : لم يحدث أيدا » ٠‏ 


القرن العشرون | 

ذفى مطالع القرن العشرين اعتبر النقاد نظرية 
« الفن للفن » دفاعا مستميتا عن الفن حتى لايستخدم فى 
الأغراض النفعية المؤقتة , ولكن كان هن أعداء النظرية من 
حاول دمغها بالهروب من الارتباط بالحياة وتوجيه مجرى 
الأمور اليومية ٠‏ وقد حاول +٠ ١‏ س ٠‏ برادل فى دراسته 
0 الشعر من أجل الشعر 4 عام ١‏ ان يصحح الأخطاء 
المتطرفة التى وقم فيها. أنصار الفن للفن وخاصة أن بعضهم 
وصل الى حد رفضن' الحياة على سبيل المبدأ وغرق فى 
الاغراب والغموض والإبهام بحيث انعدمت الصلة تماما 


بينه وبين الجمهور القارىء ٠‏ وفى عام ١955‏ انهم الناقد 


ت ٠‏ س ٠‏ اليوت تظبرية الفن للفن بالخطأ وقصر النظر 
وأنها لايمكن أن تخبرج من مجال النظرية الى ميدان 
التنفيذ ٠‏ ويضيف فى مقالته « فائدة الشعر وفائدة النقد » 
أن. كل شياعر ,يكتب وفى ذهنته التزام بأنه .لابد أن يؤدى 


“الى نفع اجتماعى ما لقارئه ٠‏ 


ويوضح كل من .بول ايلمرمور وايرفنج بابيت أن 
الفنان مسئول عن تطبيق قائون الانسان الذى لم ولن يكتب 


اا 


ملست مسشدي' ج اوري ١‏ رمت :. 
قانون الموجودات بصفة عامة ,2 ولذلك قالفن قادر 1 
محارية الضياع والتشتت واتعدام ال معنتى وغموضص الهدف 
وتفاهة التفكير وسطحية النظرة وضيق الآفق + من هنا 
كانت ضرورة إلفني بالئنسية للجياة الانسانية ء, ومهما 
احهدم الصبراع بين أنصار د الفن للفن » و « الغن للحياة » 
فهذؤ لِنْ بيس جوهر الفن الذى لايستغنى عنه الانسان وان 
لجملفت أشكاله ونغددت مدارسة وتنتابعت حركانه وتنوعت 
«اتجاهاته » ولعل المسألة في صميمها ليست التفريق بين 
« الفن للفن » و « الفن للحياة » ولكنها التفريق بين 
الفن الجيد والفن الردىء , فالفن الجيد بطبيعته يحمل كل 
امكل العليا البي تهدف اليها البشرية وهى امل الكامنة 
فى التركيز والوضسوح و«والتحديد والاتسساق والانسجام 
والتوافق الداخلى الذى يحويه أى فن جيد , أما الفن الذى 
يلجا الى الخطابة والوعظ والارشاد والتعليم ‏ مهملا فى 
ذلك خصائصه كنشاط انسانى متميز ومستقل ‏ فانه 
يفقد بالتالى تأثيره على جمهور القراء مهما نادى بأسمى 
الميادىء وأرفع المثل ء فالفنان الذى يهمل وظيفته الفنية 
يتحول الى مؤرخ أو مصلح اجتماعى أو مفكر سياسى من 
الدرجة الثانية أو الثالئة ٠‏ ذلك لأن التاريخ أو الاجتماع 
أو السياسة ليست مجال 'تخصصه وأيضا فالفن يعتمد 
على الأسلوب المركب غير المباشر فى الوصول مباشرة الى 
وجدان المتذوق : على العكس من الأسلوب المباشر الذى 
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المتنذوق ٠‏ ولكن النتيجة أن المتذوق الناضج غاليا ما يرفض 
هذه السطحية التقريرية المباشرة لأنها تتجاهل. نضصوجه 
الفكرى والوجداني وتجبره على التزام موقف التلميذ 


٠ 'الممتدىء‎ 


ٍ 


| 


المزيج 0< 


رغم أن الكلمات يمكن أن تستعمل فى الأدب لمجرد 
اثارة الاحساسات » وليس لايصال معنى معين ٠‏ الا أنها 
ترمز الى معان كامنة وراء الرمن » وبالتالى فان المعنى. يصير 
أكثر كثافة وتعددا للابحاءات ٠‏ ولذلك يتحتم على كل ناقد 
أن يوضح للقراء الفارق بين الدلالة التقريرية أو اللغوية 
للكلمة وبين الدلالة الرمزية أو الجمالية لها لأنه اذد كانت 


الكلمات مجرد اشارات الى أشياء ملموسة فانها يمكن أن ؛ 


تصبح رهوزا لكل المعانى الكامنة فى هذه الكلمات » وهذه 
هى الوظيفة الأساسسية للفن عامة والآأدب خاصة , فاذ1ا 
فحصنا الفارق بين كلمة « يد » فى الحياة العملية وبينها 
فى العمل الأدبى لوضح لنا الثراء الذى يضيفه الآدب الى 
اللغة ؛ فاذا قال المدرس لتلاميذه فى الفصل مثلا : من يعرف 
الاجابة فليرفع يده ٠‏ فاليد هنا لا تعنى سوى اليد التى 
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نعرفها كلنا يكل. حدودها الحسية المعروفة والملموسة دون 


ا أية أيحاءات خارجة عن حدود الكلمة , أما اذا قال دانتى 


فى الفصل الرابع من ملحمته الشعرية « الفردوس » : 


: « هذه الرسألة السماوية مرسلة الى الانسان لكى يشعر 


بيد الله تقودهإونقويه عابرأ الاهوال الى شاطىء الفردوس »2 
فكلمة .د يد »اهنا تعنى القوة والطمانيئة والسلام والسعادة 
2٠٠‏ الخ ويمكن أن نتخذ هذه الكلمة دلالات أخرى مختلفة 
نماما! اذا وضعت فى نص آخسر وهكذا »2 ويقول الناقد 
الايطالى سانت بونا فينتورا أن اللغة لا تفعل شيئا سوى 
أنها تعبر عن طريق الدلالة فى الحيساة العملية والرمن فى 
العمل الأدبى » فاللغة عبارة عن العلاقة الرمزية بين الكلمة 
المجردة بحروفها أوأضواتها وبين القىء الأدى الذى تدل 
عليه هذه الكلمة » والفن يقوم باستحضار هذا الشىء المادى 
يكل جوانبه وأبعاده التى تناسب السياق الأدبى الواردة 


فيه » ولكن فى الحياة العملية تنتهى قينة الكلمة بمجرد 


التعرف على الشىء اللّى تدل عليه ٠ ٠‏ 

ولا تعنى العلاقة :بين الكلمة المجردة والشىء الملنوس 
الذى تدل عليه أن هناك نشابها يمكن ادزاكه ماديا , لآن 
الرموذ. اللغوية. قادرة .أيضا على احضار ونجسيد الأفكار 
الفلسفية والدينية والهواجس النفسية المجردة التى لا يمكن 
أدراكها ماديا بأبية حال من الأحوال وعلى هذا فان الرمز هو 
تقليد وتجسيد لكل ما فى حياتنا من أشياء ملموسة 
ومعنويات مجردة » ومن هنا جاءت خصوبته وامكانياته 


ا 


الواسيعة اللامحدوده <ى التعيير حجن سل سىء فى حياننا * 
ولذلك يجد فيه الأدياء الفئان أداة عظيمة فى الوصول 
الى المعاني والمشاعر والهواجس التى تعجز اللغة التقريرية 
المباشرة عن ادراكها والتعبير عنها واخراحها الى دائرة النور 
حتى يتعرف عليها الانسان وبالتالى يصبح أكثر قدرة على 
معرفة نفسه وهى الوظيفة السامية النى يسعى الى تحقيقها 
كل فن عظيم ٠‏ 
الحياة العملية 

ولكن هناك استعمالا رمزيا فى الحياة العملية يشبه 
نفس المنهج الأدبى » فمثلا نجد الشمس: ترمز الى الصحة 
والدفء والبشر والانطلاق ٠٠١‏ الخ وهذه الرمؤز 'نحولت 
بحكم العادة والتكرار والتقاليد الى نوع من التقرير المباشر 
الذى لا يعنى سوى أشياء معينة ومحددة , وبالتالى خانها 
فقدت الخصوبة الرمزية التى يفترضها الفن الذفى يمكن 
أن يغير ايحاءات الرمز الى دلالات. لا حصر لها * فمثلا 
نجد أن رمز الشمس فى رواية « الغريب » لالبير كامى 
يختلفب ثماما عما تعارف عليه الناس على مر الأزمان ٠‏ 
فالشمس هي : د لأزمة البطل الذى يرى الشمس 
1 تعسه عن رؤة رأ الذى يسير فيه 
فقبهر بصيره واثعمية عن رود ا 0 
زيضعخى غريبا فى هذه الحياة لا يعرف لأرب_الله بداية 
ويضخى غريبا فى ب 0 
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ولا لوجوده ثهاية محددة , وحن ندرك كل هذه الدلاوم 


والابحاءات من قراءتنا للنص الروائى ذاته ٠‏ ولذلك 
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#: توجد مواصفات معينة للرمز فى الأدب » وهذا هو الفارق 
الأساسي بين الهاة العملية والأعمال الفنية ٠‏ والقارىء 
إلذى 'تعود أن يلصق ملامح مجددة لكل رمن بحيث يفقده 
ديناميكيته سوف يجد أن الأدب قد غير مفاهيمه وأن متعته 
زادت لأن فهمه للحياة تضاعف والانسان يفرح دائما بكل 
ما يمكن: أن يحطم الأسوار التى تحد من انطلاقاته الفكرية 
والوجدانية والآدب عبارة عن اكتشافات بجديدة ومستمرة 
للنفس البشرية ولا يتاتى هذا الى عن طريق الرمن » فمثلا 
نجد أن الانسان البدائى الذى عاش قبل فجر التاريخ قد 


اكتشف أن الشمس :نحى رمز الدفء والصحة ونمو النبات» 


بينما يأتى أذيب مثل البير كامى فى القرن العشرين لكى 
يعيد اكتشاف الشمس: ويحيلها الى .رمز آخر يختلف تمام 
الإختلاف ٠‏ ولذلك فالآدب لن يفقد امكانيات التعبير لأنها 
لا نهائية وعلى الذين يقولؤن أن العصر القادم هو عصر العلم 
فقط , عليهم أن يعرفوا أنه اذا اقتصر نشاط الانسان 
على استكشاف ما حوله :فقط بينما يهمل استكشاف نفسه 
أولا فهذا بداية عصر التخيط وفقدان الاتجاه » لأنه لا خير 
عى علم لا يسانده الفكر الانسائى والحماس الوجدانى 
والخلق الجميل , وفى الواقع فانه لا يوجد فارق بين 
استكشاف الانسان ما حوله وبين استكشافه لنفسه , لأن 
الاثنين شىء واحد والفصل بينهما هو فصل بين العقل: 
والعاطفة أو الجسد والروح » ونفس العلم. يلجأ ألى المنهج 
الرمزى فى .التعبير السريع والحاسم والمجرد » كما فجد 
فى الجبر مثلا الذى يقوم على الرموز أساسا + 


الأدوات الآدبية 


والأدوات الأدبية التى يعتمد عليها التشكيل الرمزى 
تنحصر فى التشبيه والاستعارة والصورة المجسدة وباقى 
المحسنات البديعية القادرة على ايراد الرمز بطريقة أو 
بأخرى ٠‏ والرمز هو استحضار لتجربة شعورية عن طريق 
هذه الأدوات ٠‏ ويقول الناقد كينيث بيرك أن الرمز هو 
اللقايل اللفظى للتجربة الانسانية المعاضشة ء, 
ولذلك فهو يتميز بالقوة والحيوية والتدفق والتعقيد ؛ ولا 
يعني التعقيد هنا صعوبة ادراكه ولكنه يعنى تعدد الأبعاد 
والجوانب ٠‏ وهذا يمكن الرمن من أن يبرز الخط الرنيسى 
في العمل الأدبى ويزيد من اقناعنا به , وأحيانا يكون الرمز 
بمثابة تنفيس للعواطف والاحساسات النى أثارها العمل 
الأدبي داخل القارىه » وأحيانا أخرى يقوم الرمز ذاته 
باثارة العواطف والاحساسات الراكدة داخله., وهكذا 
تنتعدد وظائف الرمن بتعدد واختلاف النصوص الوارد بها 
وأى شىء فى الحياة يمكن أن يتحول الى رمز أديى ابتداء من 
الانسان نفسه ومرورا بالملكة الحيوانية والنيانية ثم عالم 
الجئادات , أى أن الحياة فى نظر المنهج الرمزى عيارة عن 
وحدة واحدة لاتقبل التقسيم أو الانفصال , ولأى أدبب 
الحق فى استعمال أى رمز على شرط أن يقوم هذا الرمز 
بوظيفة عضوية فى العمل الأدبى » والا تحول الرمز الى 
مجرد زخرف خارجى لا قيمة له وبالتالى فانه يتحول الى 
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نتوء يبحتور اليناء العام للعمل فيشوه جماله ٠‏ أن الأديب 
يستعين ' بالرمز عندما تعجز اللغة التقريرية عن إيصال 
معناه الى القارىة وعليه أن يتخلص منه فى الحال اذا أحس 


أنه يقف عقبة فلى سبيل تطور عملة ونموه الخلاق ٠‏ 


نشةة المسرسة 


وزغم أن استعمال الرمز بدأ مع بداية الحياة نفسها 
عندما أحس الانسان بحاجته الى التعبير عن نفسه وبعد ذلك 
'تسلل الى الأعمال الأدبية ابتداء من كتاب المواتى عند قدماء 
المصريين .ثم الالياذة والاوديسا عند هوميروس + الا أن 
الرمزية لم تعرف كمذرسة أدبية ذات خصائصن معينة 
الا فى .عام على وجه التحديد بصرف النظي عن كل 
الاستعمالات الرمزية فى الأعمال الأدبية التى سبقت هذه 
السنة سواء كان اشتعمالها بوعى أو بغير ذلك ؛ ففى مهمذا 
العام أصدر عشرون كاتيا فرنسيا ما نيفسستو نشىر فى 
جريدة الفيجارو الفرنسية يعلن عن الميلاد الرسمى للمدرسة 
الرمزية وعرفوا حتى مطالع القرن العشرين باسم الفنائين 
الغامضنين نظرا لأن جمهور القراء اعتاد لمدة طويلة على 
الأسلؤبٍ المباشر »2 ولكن عندما لجأ هؤلاء الأدباء الى الرمز 
ذفوجىء الجمهور بغموض لم يعهده. من قبل ؛ وقد كتبوا فى 
هذا المانيفشتو يقولون أن هدفهم هو تقديم نوع من التجربة 
الآدذبئة ‏ 'تستخدم. فيها' الكلمات لاستتحضنار حالات وحدانية 
سوا شعورية أو لا شعورية يصرف النظر عن الاديات 
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الملموسة التى نرمز اليها هذه الكلمات وبصرف النظر عن ٠‏ 


المحتوى التمثيل والعقلى الذى تنتضمنه + لآن: التجربة 
الأدبية فى نظر هم عى تجربة وحدانية فى القام الأول ٠‏ 


وأهم فقرة فى هذا الما نيفسدو تقول بأن الشعر الرمزى 
يحاول الباس الفكرة المجردة شكلا حسيا ملموسا 2 وهذا 
الشكل الحسى هو الهدف الأساسى من القصيدة لأنه 
الإداة الوحيدة القادرة على تشكيل وجدان القارىء اتجاه 
القصسيدة » وعلى هذا الأساس نستطيع القول بأن كل 
الظواهر المادية فى الكون ليست سوى تعبير مجسد لأفكار 
مجردة لم نصل الى كنهها بعد ٠‏ 


التأثرية والرومانسية 


وقد عاصرت الحركة الرمزية فى الأدب الحركة 
التأثيرية فى الموسسيقى والفنون التشسكيلية التتى أطلقت 
العنان لكل امكانيات التعبير الممكنة » وأيضا تأثرت الى حد 
كيين بفلسفة ببرجسوث ودراسات فرويد التى ألقت الضوء 
على العقل الباطن وما يصطخب داخله من إحساسات 
وصراعات شتى 6 وأيضا كان هناك خط خفى يريط ما دسل 
المدرسة الرمزية والمدرسة المثالية التى عاصرت أواخر القرن 
التاسيع عشي ٠‏ واذا كانت الرمزية انعد بمثابة الجروج 
الكامل عن طريق التعبير الرومانسى المباشر ؛ الا أنها 
فى الحقيقة تطوير لامكانياتها فى التعبير لدرجة انه يمكن 





إعتبار الرمزية الامتداده غير المباشر للرومانسية نظبرا 
لتشابه النظرة الى الوجود والغموض الذى يكدئف الكون 
والذى تأثرت بة كل من الرومانسية والرمزية عن طريق 
المدرسة الأفلاطوية الحديثة » وعلى حد قول أفلاطون فانه 
كان يستعمل الرأموز لأنه من السهل أن تقول أن هذا الشىم 
يشبه كذ عن أن| تقول عن نفس الشىء انه كذا فى حد ذاته 
وقد بلور هذا الاتجاه تلاميذ مدرسة الاسكندرية القديمة 
الذين أطلقوا على أنفسهم اسم « الأفلاطونيين المحدثين » ٠‏ 


ولعانا نجد فى روايات العصور الوسْعطى البذور الأول 
للمدرسة الرمزية + وكما يقول الناقد الفرنسى ديئيس دى 
روجمون فأن الرمزية الغامضة النى تسود هذه الروايات 
والأساطين والتى نجد نظير! لها فى الآداب. الصينية والهندية 
واليايانية والفرعونية القديمة » هذه الرمزية تؤكد أن العالم 
خلق آولا على شكل روحى نقى , 'ثم أخذ هذا الشكل اللياشس 
المادى: الذى “تعرفه به » وبالتالى فهذا اللباس المادى هق 
الرمز :المتبقى من العالم الروحى الذى انتهى وجساء 
الأفلاطونيزن المحدثون الذين عاشوا فى عصر النهضة 
وتنتلنذوا: على أفلاطؤن وتلاميذه فى الاسكندرية القديمة 
وقالوا'آن. الرموق الأساسنية التى تدل على العالم' الروحئ 
القديم فى ثلاثة : النار والشمس والأجنحة ومن هنا 
قاتى الصلة. الوثيقة. بين العالم المادى وعالم الأرؤاح ٠‏ 


الماهب ب 118 


عالم الأدواج 


وعندما ازدهرت ظاهرة تحضير الأرواح فى القرن 
الثامن عشي » خصوصا بعد أن وضع سويد نبورج “نظريته 
فى الاتصالات الروحية . وجدت هذه الظاهرة صدي سريعا 
فى الأدب فكتب الشاعر الفرنسى الرمزى بودلير قصيدته 


المشهورة باسم « المراسلات الروحية » وقيها آحال كل" 


الأشياء والمعانى إلى رموز :بحتة . وكانت هله القصيدة 
ايذانا بالاستعمال الفنى الجديد للرمز بعيدا عن التوظيف 
التقليدى له فى الأساطير القديمة أو كتب الغمن واللمن 
كما نجد فى « كليلة ودمنة » مثلا ء» فقد أصبح الزمز لغة 
شعرية قائمة بذاتها وليس مجرد طوبة فى اليناء الدرامى 
للعمل الأديى ٠‏ فالانسان عند بودلير هو كاثن رمزى حى 
يسير وسط غابة مليئة بالرموز » وجميع الأشياء المادية 
عبارة. عن صدى مجسد للحقائق الروحية التى تتحال فى 
الوحدة المطلقة. المظلمة المضطربة التى يتكؤون منها العالم 
غير المرئى ٠‏ وكان شعر بودلير ,يقوم على الصراع بين. الرموز 
مما منحه موضوعية فنية افتقدها الشبعر الرومانسى: الذاتى 
رغم أن بودلير استغل الرموز أيضا فى التعبير عن الذات , 
فالمسكلة ليست فى التعبير عن الذات ولكنه!ا فى كيفية 
التعبير عنها ٠‏ وقد اعتبر بودلير مؤسسا للمدرسة الرمزية 


لآنه استطاع أن يمنهجها كمذهب أدبى متكامل: وتتلمذ على | 


يديه كثير من الأدباء الفرنفسيين وغير الفر نسيين + 
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تلاميذ. بودلير 


يعد ارثر راميو أول تلاميذ بودلير فقد حاول ف 


| تجربته الشعرية أن يحيل الواقع المادى الى تجربة روحية 


خارجة عن حدود الزمان والمكاث » وأصبحت القصائد رؤى 
والأحداث » لأنه يعتقد أن الشعر هو التاريخ الفعلى لروح 
الانسان وليس. لحياته المادية , وتأثر براميو الشاعر 
فيرلين الذى أكد القيمة الايحائية للكلمات لأنها ‏ الإمكانية 
الوحيدة القادرة على خلق البو عن طريق الايقاع الموسيقى 
الذي .يمبكن أن يكونٍ صدى الحركة العقل والزوج عنه. 
الانسان. بصرف النظر عن وضوح المعنى أو غموضه , وأيضا 
يأتئ الشاعر ملارميه ليوضح أن التحطيم المتعمد لتركيب 
الجملة. التقليدية لابد أن يتم من أجل تكامل المبورة التى. 
تحوى صراع الرموز + وكان ملارميه يطمع الى تسويل كن 
جملة الى صورة تشبكيلية مجسدة لفكرة ما ومحركة لشعوو. 
القارىء ورامزة الى فلسفة معكاملة ٠٠‏ 


وبعد عام 1847 تضاغف عدد تلاميذ المدرسة الرمؤية 
وانقسموا الى مجموعتين احداهما تتبع قيرليلٍ والأضرى 
ملارميه. » وقد تميز شعر تلاميذ فيرلين بمسحة من الحزن 
والبساطة. والوضسوح في استعمال الرموق فئ التعبيد عن 
أفكار العقل الواعى وهواجسى العقل الباطن + ومن أشهر 
تلاميننها إلى كاردونيل. وسامين ٠‏ وميكائثيل .ورودتباجح 


ند 


وماترليئك ٠»‏ أما اتبساع ملارميسه فقد رفعوا أعلام الشعر 
الحر ونادرا بتحطيم كل الأشكال التقليدية واعبادة بناء 
الشعر من خلال الرمز كقيمة تشكيلية » ومن أشهرهم جيل 
ودوبو وموكيل وم وكلير وميريل وفارهارين ولافورج وفييل 
جريفين ودى جاردن وهئرى دى ريئيير ٠‏ 


الرهزية العامية' 


ومن فرنسا انتشرت المدرسة الرفزية وأثزت على 
الأدب الانجليزي الصوفي وعلى المدرسسة التصويرية 
والرمزية فى أمريكا التى رفم لواءها ازرا باوئد وايمسى 
لويل ٠‏ وعلى الرمزيين فى آلانيا 'بزعامة ر ٠‏ م ٠‏ ريلكه 
وستيفان جورج , وعلى مدرسة المجددين فى أسبانيا , 
وار تبططت . ا موسبسيقى بعد ذلك بالمدرسة الرمزية بزعامة 
قاجئر الذئ قال عنه الشاعن بول فاليرى.انه يسمعك روحك 
وحين تهمس اليك » وهذا هو طموح الشعر المقيقئ ٠‏ وقد 
عمد فاليرى الى ادخال المتواليات الهندسية في شعرة هفتى: 
يحقق نفس الايقااع ا موسيقي 2 واستطاع الشاعن بول 
كلوديل تحويل الشعر الرمزى الى صلاة خاصيهة لروح 
هائمة فى عالم التصوف ٠‏ 


وععدما كتب أبسن 9 1 0111111ظض2 
الدرامى للرمز أبحيث أصيح .منهتجا معترفا به فى المسرح' 
تأثن به من بعده :ماترلينك وييسن ومسنج وتفتتيكوف 
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ويوجين أونيل ٠‏ وتسللت الرمزية أيضا الى الرواية وخاصة 
فى روايات جيمس جويس وجيل رومان وريتشاره هونمان 
وكذلك فى شعر ت س ٠‏ إاليوت » كل هذا أدى فيما بعبد 


أ المدارس 2 الأدبية الآأخرى مثل السيريالية والتجريدية ِ 


والتعبيرية م الخ * ا 
ولا شك فان التأثير السريع الذى تمارسسه مدزسة 
أدبية محلية على الأدب العالمى بحيث يتشربها ويستفيد بها 
بعد ذلك ٠»‏ ليدل دلالة واضحة على أن الأدب العالمى وحدة 
متكاملة مهما اختلفت الاتجاهات وتنوعت المقمسارب أن 
النفس البشعرية لا تختلف باختلاف المكان أى الزمان ولكن 
الذئ إنختلفب. هو طرق التعبير عن صراعاتها يد 0 
والذببة ا يهلوز. هده الحقيقة 0٠٠‏ 1 اده 














يذ 





تطلق' كلمة الطبيعية يوجه عام “على المذحب الفلسقي 
الذى يؤكد أن للطبيعة قانونا أخلاقيا وبيؤلوجيا يمكن 
همه وادراكه عن طريق دراسة الطبيعة ذاتها » وليس غن 
طريق دراسة عالم ما ؤراء الطبيعة الذى يتكون من كل 
لظواصر الميثافيزيقية وأهم خصائص هذا المذهب أن 
الانسان جزء من الطبيعة » وفى نفس الوقت فهو الجزء 
المدرك والواعى بها ولذلك فان أى فهم لجوهر الطبيعة الجامدة 
أو الانسانية لابد أن يتم من خلال عقل الانسان وقدرته على 
التفكير والتحليل والتحديد , ويعتقد الفلاسفة الطبيعيون 
أنه هن المستحيل فصل الروح عن المادة » فالانسان جسد 
كما آله روح + والفسد ليم مستوى النضيي: امزال عن 
الروح 4 وعتدما تنفصل الروجح عن الجسد فأن المسد 
نفسة يتحلل ويفنى ويصير الى العدم » ونحن ان كنا 
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لا نرى الروح فهذ! لا يعتى أنه لا يمكن ادراكها + فالطبيعة 
الحية إلتى تكمن فى كل الأحياء هى الأساس لكل وجود , 
وعلى هذ! الأساس الفلسفى حاول أتباع المذهب الطبيعى 
تفسير الحياة والفكر الانسباتى . ثم دخل المذهب بعد 


: ذلك ميدان علم الالجتماع' والتاريخ السياسى وأصبحت 


الظواهر, التى تجدث فى كل عصر وكل مجتمع من حروب 
وأوبثة ومجاعات وانتصارات واكتشافات ونظريات  .٠٠‏ 
الم كل هذا أصيدت من الظواهر الاجتماعية التى تيخضع 
لكل قوانين الطبيعة من صراع وتطور وتقدم ونشوء وارتقاء, 
والقانون الأخصلاقى يكمن وراء هذه الظواهر بحيث يمكن 
استئباطه ودراسته للاسستفادة من منهج الطبيعة الذى 
يتحكم فى مقدرات البشثر حتى لا يصبح الانسان ريشة فى 
مهب الريياج أو لعبة فى ,يد القدر » ولا شك فان الذى 
ساعد على ازدهار الطبيعية فى القسرن الماضى الاكتقسافات 
العنديدة فى الميدان السيكلوجى والفسيولوجى وما تنطوى 
عليسه من. قوانين علمية ‏ توضح الطريقة الثى تعمل بها 
أعضاء .الجسم الانسساتى وتجلل الأسلوب الذى يفكر به 
الانسان ويدفعه الى أن يبسلك سلوكا مغينا فى الحياة , 
والجانب الأخلاقى للمذهب الطبيعى يتركز فى مثله العليا 
من تظور وتقدم ومحافظة على التوع والتأقلم مع متطلبات 
البيئة:ودفعة الحياة وارادة القوة والاستمرار الكامئة فى 
الطبيعة الانسانية رغم كل المحن والعقبات والمسعوبات 
والقدر التربص بالانسان فى كل مكان وزمان وقد بلغت 
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هذه الاتجامات قمتها في. نظريات فيلسوف القوة الألأ فى 
نيتشه وكتابات فيلسوف | ا مجشتصع الاتحليزي هر برت 


٠ صسبيئسر‎ 


حتمية التطوو 

وقد تفرعت الطبيعية وتنوعت فى القرن التاسحع 
عشر 2 ويعتقد كثير من النقاد والدارسين أن التطبيق 
الفلسفى والأدبى للطبيعية قد. تأثر إلى حد كبير بنظريات 
دازوين. ولكن المتتبع لأصول الطبيعية الأولى يجد أنها 
تند جذورها الى فلسفات مسبينوزا وهوين وترتبط فى 
نفس الوقت بكل فلسفة عالجت 'التطور الاسنشائي من 
عند أى قريب. + ويعتقد أرنست: فيقس فى كتابه.«'ضرورة 
الفن » أن الطبيعية هى فى حقيقتها امتداد متطرف للؤاقعية, 
لأنها “نخد من الواقع: نقطة بدء دائمة ولكنهسارلا تلعزم 
بحدوده كما تفعل الواقعية » فالواقع هو التعبير القت 
للطبيعة الانسائية . والاجتماعية.» وعلى الفيلسوف” الطبيعى 
أن يفسر القوانين الدائمة وراء هذا المظهر الوقتى  ,‏ ولعل 
التفريعات الأساسية للمذهب الطبيعى فى قصرنا هذا 
تنقسم الى الفلسفة النفعية أو البراجماتية التى تكد أن 
المنفعة هى الهدف الأسمى للطبيعة , وقد حمل لواء هذه 
الفلسفة الفلاسفة الانجلين فيردينائد شيللن + 18534 
».١531/‏ وجون .ديؤزق 1١/845209‏ :19015 4ازقد إتعكس 
هذا على السياسة البريطانية وخاصة فى .قال رئيس 
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الوزراء جلادستون : د أن ليريطانيا مصالح أبدية وأصدقاء 


متغير بين » والتفريعة الثانية للمذهب الطبيعي تتمثل في 


فلسفة التطور الخلاق التى نادى يها الفيلسوف الفر نسى 
هنرى برجسون « 195١ ١809‏ » » والتفريعة الثالثئة 


:واتتضح فئ فلسفة: التطور التدريجى التى تزعمها صامويل 


الكمسندن ولويد ومورجان + ثم يأتى الفريد هوايتهيد 
ه1957-1851 » ليمثل التفريعة الرابعة للطبيعية فى 
مذهيه عن التطور العضوى ثم تتبلور التفريعة الخامسة فى 
الواقعية الجديدة والأشكال المتعددة. للتجريبية التى 
تزعمها برتراند راسل وفلاسفة الوضعية المنطقية ». ولكن 
المجموعة الأخيرة كانت تقترب من الفيزياء بقدر ابتغادها عن 


٠ .البيولوجيا‎ 


وقد يتعجب القارىء لهذه الخلفية الفلسفية العريضة 
التى قد تبعدنا'عن ميدان الأدب والفن. الى مجال الفلسفة 
والفكز . ولكننا في 'الواقم اذا نظرئا الى'أية مدرسة أدبية 
لوجدنا أنها التجسيد الفنى لمذهب فلسفى.معين » فالفلسفة 
تحاول تفسير الطبيّعة الانسانية عن طرق الفكر ‏ والعقل 
والادراك , بيئما الآأدب يحاول تجسنيف هذه الطبيعة قن 
طريق الخلق الفنى واثارة. العواطف. والانفعالات ديسل 
المتلقى + فان كانت الفلسفة تمثل التجريد فالآدب: يبلوز 
التجسيد لنقس الأفكار الفلسفية اللجردة ٠‏ .ولذلك فالفلسفة 
والأدب وجياث لعملة واحدة لأنه يستحيل الفصل بين 


01١ 


الفكر والفن © أ بين الشكل والمضمون . أو نين اجسد 
دالروج ٠‏ 


التحليل: النقدى 


' وفى ميدان النقد الأدبى فمازال مفهوم الطبيعية مطاطا 
ؤعاما إلى درجة كبيرة , فهو يشير“عادة الى الأعمال الأدبية 
التى تنظهر احتماما وحبا بالغين للطبيعة والجمال الطبيعى فى 
مشتلف صوره »2 وقد أوضسح الناقد النرويجى جودجع 
برانديز فى موسوعته الأدبية « القيادات الرئيسية فى 
أدب القرن التاسع عشر » لخاصة فى المجلد الخامس من 
الموسوعة نحت عنوان « الطبيعة فى انجلترا » الذى ضدر 
هام ١505‏ أوضلح أن الطبيعية تطورت لكى تشمل الحياة 
والكون بأسرهما » ولذلك يمكننا القول بأن الطبيعية مذهب 
يريد فرض نفسه على الأعمال الأدبية دون اسستثناء , 
ولذلك فالاستعمال الشائع الآخر للطبيغية أنها ذلك التيار 
الأدبى الذى ‏ بحاول اقامة نوع فن الصداقة المتبادلة بين 
الانسان والطبيعة , وعى فى هذا لا تفترق كثير! عن الؤاقعية 
التقليدية ٠‏ ولكن التطبيق المنهجى للطبيعسة يتجل فى 
آعمال. اميال زولا وجورج مور وثينودور درايزد الذين 
عبروأ 'بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن المفهوم الطبيعى 
للانسان الذى يتناقض تناقضا جذريا مع المفهوم الانسانى 
للطبيعة '» فالمفهوم الأول يعتبر الانسان جزءا عضويا من 
الطبيعة , بيئما المفهوم الثانى يؤكد أن الانسانث منفصل 


لدل 





عن الطبيعة “والا لا استطاع ادراكها اذا كان جزءا أمنها 
لآن' الجزء لا يمكن أن يستوعب الكل وقد أوضح ويل ستاين 
جو دسيئل .هذا 'التباقض فى كتاية « ضراع الطبيعية أضد 
المذاهب' الانشانى .4 الذئ صَدر عام 793١‏ + فالطبيْعة كما 
إيراها. زولا ومور وددايزر عى بلورة الجانبة الفسي ولوجى 
في عحيساة الانسان وارتباطة الؤنيق بمملكة الحيوان النى' 
تخضفع. لكل قوانين| التظور ٠‏ والتى اتعتمد على أغرائز حفظ 
النواع”' من أنانية وحب للذات وغدم التقيد" بقوانين المجشمع 
وتقاليده اذا وقفت عقبة فى سسبيل آثبات كيانة » وقد 
كانت هذه 'النظرة” التشاؤمية سببا فى مسحة الكآبة' التى 
لونت أعمالهم. الأدبية ٠»‏ فقد بلورت الواقع الاثم يكل 
تفاصيله الدقيقة والقبيحة دون أبة ..مواراة.> 'سيل. كانت 
هناك ا و ا 
كك 0 ٠‏ ش 3 
5 اميل زولا الرؤائى “الف مق رائنه المدرسية 
الطبيعية .» وقد ولد عام +184 عن أب إيظالى وأم فر سدية 
وقب. بدأ .حيباته كروائى :برواية « تيريزا راكويين »عام 
/581.ثم بدأ سلسيلة من الروإيات جسد-فيها تاريخ 
العائلة الابكمة. التى مثلت 'الامبزاطورنة.الثانية ولكن مذمن 
شعي لطبيعية نتجلى فى أشهر رواياته « نانا » » وقبل أن يموت 
0 5 بثرك بصبسماته على المذهب الطبيعى فئ. الأدب 
. وانمكن من بلورته عمليا من خلال رواياته ... بل أنه هو 


الحا 


الذى صاغ اصطلاح « الطبيعية » كمنهج علبى. بعيد!ا عن 
الواقعية التى أمسيح كل من هب ودب من مسغان الأدياء 
يضف رواياته ايها 2 ومع هذا فان زولا يعترف فى لواضيع 
علمى بأن المؤسنس اطقيقى للمذهب الطبيعئ: هو .الرداتئ' 
الفرنسى جوستاف فلوبي الذى مهد الطريق أمامة. بروايته 
« هدام يافارى » ٠٠‏ يقول زولا عن فلوبير : + لقد عمل 
فلو بير .على اعلاء شبأن الكلمة الصادقة الحقة, في مجال 
الأدب , وهى الكلمة التى طالما. اشتاق الجميع إلى ا 
فقد مكنها من أن تفرض نفسها , ورواية « مدام .نوفادى. » 
من الوضوج والكمال يمار يجعلها نموذجا أساسيا؛ للمذهب 
الطبيعن في الفن » 0 1 
وقد اهتم زؤلا لمكي لين لادب وفك جد يعاق 
بنظرية « الزؤاية: العلمية: »“وقال: ان عضرنا أهؤ عضر العلم 
وينبغى للاديب أن يطبق مكتشفات داروين وكلوم 0 0 
نظرية أصل الأنواع 2« وقانون التأثير الماسم اللبيقة بيئة »2 
وقوانين” 'الوراثة © #الأنشان «مخلوق “خيواتئ :" * لتلبى من 
نتايج .الوراثة. والبيئة » :ليس فى امكانه الافلات «من: اللصين 
المحتوم » :وهو ليس .مؤثرا: بقسدر .هاءهو فتأثن بالظتروف 
المحيطة به ٠*١‏ والعخيب أن. الشاعن القن نتى' 'الازميها "نو 











أعمدة المدرسة الرهزية :ورائه « الشعن الخالض 3 “قد أعبسب , 


برواية:' «: القاتال 10 موف سلوعيتها وختلم”“تخليله 
لهنا بقوله .د اننا: زبان فر اعفد ايحت للقي ف 
هى المعيرة عن الجمال 210 © ٠2‏ 5 م 
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وارغم أن الطبيعية ومذعب الفن للفن .يقفان على طرفي 
نقيقص:: الا آننا نستطيع أن نلمُّح خلفهما خلفية مشتركة ٠‏ 


3 فزولا الذقى ضور البؤؤس الاجتماعى بقسوة لا ترم 0 


والذى عرق الامبراطوزية الثانية حتى بدت أدق أحشائها , 
رفض الوصول إلى نتائج سياسية محددة .عندما قال : 
« نحن لم نتجاوز بعد مرحلة التخليل ومازالٍ أمامنا شو 
طويل تئ نبلغ مرحلة التركيب يب > أنها..مهمة المتبرع الذى 
يجب أن يدرس الآمرا ويصبححه ولكن هذا ليس من مهمتى 
كأديب فى شىء » ٠‏ 


جوستاق فلويير ١‏ 


.وكان فلوبيي يعتقد أن الطريق المؤدى الى الجمال زاخر' 
بالقبح والجهامة ولذلك قام بتصوير. الواقع الراكد للمجتمع 
الريفى ميض فى زؤايتبه” « مدام بوفارى » وقد إمتان ٠‏ 
تصويرم, بالدقة التفصيلية والقدرة الفنية فى وقت وإحد , 
وقد كتب افلوبيي آلى “جورج صاند يقول أنه ليس من حق, 


. الفنان أن يعين عن رأيه فى شىء أيا. كان ٠‏ .فهل حيث "أن 


عبرت الآلهة, عن رأى ؟ .فهو ,يعتقد. أن الفن العظيم. موضوعي 
وغير شخصى + وهو لا يريد حبا أو كراهية , لا شفقة رلا 
غضبا ويختتم قوله بتساؤله : « ألم يحن الوقت .بعد ليتربع 
لل على عرش لفن ان حيادية الوصف والتصوير مندئة 





لهذا المجتمع المريضص بى الراكد , وكان من أثرها شبعور مرير 
بالكابة وخيبة الأمل تجاه البقر والكائنات. الحية عموما , 


يقول خلوبير : 


أن فئجية :الانسان ل تصر على 0 
والتواجد تمل نفسى بحزن أسود قاتم » ان الإشمئز 


العنيق الذى أخش. به تجناه معاصرى: يدفعنى دقعا 0 ٍ 


الماضق ,2 وَلْنس أمام ‏ الآأديب غير سبيل واحد لكئن يسلكه 2 
انة منبيل التضحية بكل شىء من أجل الفن + فينجب على. 
الأديب أن تعتير الجياة معصرة وسيلة لا أكثر” :+ وأول 
اسان يجب ابعاده عن الصسورة هو شخص الآديب 
نفسه .ء أن للأرض حدودا ٠.‏ ولكن ليس لغباوة الانسان 
أية. جدؤكة رام 


“الخضلة الشبيئنة لهذا اللوققت مي لالعدام 


عن امل 9 8 شٍ المظطلق الذي عانت "منة مدام نؤفارق التى 
ل عالم :الأحلام” الهستيرية الرومانسية 2 











لكن” بيكتها “ترفض ,اطجلاق سراحها وتصر على شنقها بعفاد. 


وقسوة ولذلك “كان هذه الرواية الواقعية القاسية هى 
.البلورة المجسدة لجوهن” لوي الطبيعية فى ١‏ الأب 5 


الروهانسية الثالية " 0 

.نولا شك .فان الطبيعية تققف تقف على ل طرفق تقيض - ممع 
الرومانسية, و 0 به هع .إلرومافبسية 
أ 





فى أن المذهبين بمجدان الطبيعة وجمالها » وثقرتياطظ أيضا 


8 مع المثالية فى أنها تحاول الوصول الى مثال معين ,2 


ونظرا لهذه: : المرونة التى تميزت بها الطبيعية فقد تمكنت 

من الدخول ال المسرج وبرزت فى مس ريات ابسن 
وأوتو برامز |وبولى شلينتزر وهولز وهاوبتماث وسودرمان 
ولكن أرنو إمولز « ككما ‏ كلوا 4 هاجم زولا لأنه 
سمح لذاتية الفنان بأن تفرض نفسها على رؤية الواقع 
بيئما أراد هولز مذهيا طبيعيا يقوم على الموضوعية 
ا منطقية التى قتضع ذاتية الفنان داخل أسسوار التجسسيه 
والتصوير الموضوعى للواقع * 


“والطبيعية تاج مجتمع الانقلاب الصتاعئ فى أوروباء 
وهو 'الانقلاب الذئ.أدى الى انشاء المدرسة الرومانسية 
والمثالية رغم التناقض القائم بيئهما وبين الظبيعية التى 
قامت على أنقاض الواقعية ولكن هذا التداخل دن ا مذاهب 
الأدبية المتناقضة .يذل دلالة قاطعة على أن .هنذا التناقض 
ظاهرى فى اساسه ؛ ولكنها فى جوهزها تنبع من أصل؛ 
واحد هو الانسان: : وعلاقته بالحياة التى يحياها ولذلك 
فالتناقض الظاهرى دل المدارس الأدبية هو فى حقيقته 
تعبير مباشر عن التناقض والصراع اللذين تنطوق عليهما 
الطبيغة البشرية ذاتها » فالجوهر واحد ولكن طرق التعبين 
والتصوير المؤدية اليه تختلف بالخعلاف المكان والزمان 
اختلاف بصمات الأصابع ٠‏ 


يفنل 


بدات الخصائص المميزة للمدرسة. التعبيرية تتبلور 
قى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشير مما مهد الجو 
لظهور مسرحيات الكاتب الألمانبى قرانك ويدكايند التى 
آثارت ضجة كبيرة 3 فى الفترة مأ بين عامى ١‏ و 195١5‏ 
والتى بلغ تأثيرها جدا كبيرا على المسرح الأوربى. والأمريكى 
على جد إسواء 5 وأزغم كتتاب المسرح فى القارتيل بالسير على 
نهجها ونخاصة فى إسبنتعمالها الأقنعة لأول مرة 5 منذ المسرج 
الاغر يقي والرومائى القديم ٠‏ وزادت على استعمال الأقنعة 
ستغلال الىموز المجمييع بأبواعها لاعطاء المسرح أكين شحتةمن 
الاتفعال. والتكثيف والمعتى . بعيدا عن . الحوار, المبساشر 
التقليدى وآدى هذا بدوزه .إلى التركين على المونولوج أو 
الناجاة النفسية التى تلقيها الشخصبية من جين آخر .لك 
تعبر عن مكنوناته نفسها بعيد! عن قيوه الخوار أو الديالوج 
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التقليدى التى غاليا ما تحتم على الانسان أن يتكتم حقيقة 
ما يدور داخله لاعتيارات اجتماعية لا حصر لها وفى الواقع 
فان مسرحيات ويدكايند لم تكن تملك من النضوج الدرامي 
ما يدخلها التراث العظيم للمسرح العالمى ولتن أهميتها 
تكمن فى دور الرإيادة الذى قامت به من حيث. ادخال 
امكانيات التعبير المختلفة بالاضافة الى الحوار التقليدى , 


: فالقناج وإلرمن والخلفية والضوء واللون والموسيقى ووقفة 


الممثئل وخركته وظريقة القاء الحوار والمونولوج ومساحة 
المسرخ ٠‏ بالختصار كل شىء على خشبة المسرح يجب أن 
يقوم بالتعبير الدرامي المكتف عن المضمون فليس هناك 
زخرفة فى المناظر أو اطناب فى الحوار ؛ وبذلك تراجعت 
أهمية الحوار التقليدئ وأصبحت ضمن أدوات “التعبير بعد 
أن كانت الأداة الأول والرئيسية والوحيدة فى بعض 
الأحيان + فالكلمة يجب أن تلقى لاضافة معنى جديد وشحنة 
اضافية والا فيجب أن تضمت ونترك التعبير لأدوات الفن 
الأخرى التى لا.حصر لهأ ٠٠.‏ وقد اقتصر دور مسرحيات 
ويدكايند على ابراز هذه .الاتجاهات الجديدة دون أن تقدم 
فنا ناضسسجا من الناحية :الدرامية ولكن النضوج أتى فى 
رجيات معاصرة و أوجست ستر ندبرج وخاصة 
فى مسرحية « الطريق مشق » التى كتبها عام ١894‏ 7 
وات الاي ا 0 
وهى مسرحيات استطاعت أن ترسى تقاليد الحركة التعبيرية 
.من خلال الجلق: الفنى وليس من مجرد التطبيق المباشر 
لاتجاهات محددة وآراء مجردة ٠‏ 

0000 المذاهب 1797-0 





الفئون التشكيلية 

ومتد انآثير التعييرية الأدبية الى الفنون الألخرى 
وخاصة الموسيقى والمعمار والنحت والتصوير وكانت 
بمئابة 'ثورة ضصد كل من التأثيرية والطبيعية لأن كلا 
المذهبين اقتصى على حدود التعبير عن الواقع , الطبيعية 
عن الواقع الاجتماعى وتفاصيله الدقيقة , والتائيرية عن 


الواقع الفردى وعواجسه النفسية بحيث يجب آلا 'يكون ٠‏ 


الأدب مجرد صورة مكررة للواقع أن الناس دائما يغرمون 
بالأصل وليس بالصورة » وخاصة أن المجتممع فى تغير 
ونطور مستمرين » ونفس الموقف بالنسبة للفرد ونظرته 
الى الكون والأحياء ٠‏ واذا اقتصرت مهمة الأدب على مجرد 
التعبير عن هذا المجتمع وهذا الفرد فلن يستطيع اللحاق 
بركب الحياة ومواكبتها لأنه سينتهى بانتهاء اللخظة التى 
يعبر عنها وهذه حى مهمة الصحافة اليومية وليسث مهمة 
الأدب التى وصيفها الناقد التغبيرى الألمانى لوثار شراير 
بأنها « الحركة الروحية الموازية لسير الزمن والثى تضع 


الكيان الانسسانى للفرد فوق اعتبار: وضعة الاجتماعى . 


المؤقت » ١‏ فهى تعالج الانسنان كمختلوق ممى ومتكامل 
وليس مجرد فرد فى مجتمع'» وغالبا ما تقاف الكلمة 
امسرحية المنطوقة عاجزة عن التعبير الكاميئل عن هذا 
المخلوق المعقد الزاخر بالمتداقضات ٠‏ ولذلك تتعاون 
الفنون التشكيلية فى التعبير عن" الانستنان فى “كليته , 
والمسرح ير وسيلة لتعاوث المعماز والنحث '(التضنوير 


بكرف 





والموسيقي والرقص واللون والصوت والكلمة والضصوء 


ممه الخ م ونذلك كان مصدر الحركة التعبيرية المسرجح , 


وبعدها تشعيت إلى الرواية والشعر ولكن فى جدود 


دراك كل منهما.٠‏ وقد بلغت المحركة التعبيرية في المسرج 


قمتها فى فترة ما بين الخربين بين عامى ١916‏ ى 195١0‏ 
وخاصة فى مسرحيات موس هارت التى نذكر منها على 
سبيل المثال مسرحية « السسيدة القابعة فى الظلام » التتى 
أثارت ضبحة فى | أورويا وأمريكا عام العا رغم ظروف 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


رواد الءرسة 

وكما رأينا فقد؛ تأكدت الملامج العريضة والخطوط * 
الرئيسسية. للمدرسسة التعبيرية منذ أول مسرحيات كتبت 
بهذا الأسلوب وخاصة؛ مسرحيات. ويدكايند ؛ وبعد ذلك 
تفرعت هذه الخطوط: الزئيسية الى تنويعات. متعددة نذكر 
منها عل سسييل المثال أصحاب الاتجاه التطبيقى الذى 


ا . يقول أن مهمة الأدب هى :.تنشيط عقل الانسان ووجدانه 


ومنعهمأ من الركود والبلادة وليس مجنرد تقديم صورة 
لما يراه الانسان بالفعل فى حياته اليومية » ومن أعمدة 
هذا الاتجاه ج توللر وهاسسين, كليفر وبيتشر وكايسسر 
والأمريكى جون .هاؤرد لوسون » ويوجكه أبيضا أصحاب 
الذهب , الصوفى الغامض والذهب اللاعقلانى الذين يقولون . 
أن المبقول هو ما اتفق قى عليبه » وعلى :المسرح: أن .يجسالج 


انسل 





مالم يتفق عليه الناس بعد ومن أثمة هذا الاتجاه سورج 
وويرفيل وكورنفيلد وكافكا وأونيل الذى يلغت التعبيرية 
عنده قمتها فى احدى مسرحياتة المتآخرة « أيام بلا نهاية », 
وقد ركز كل هؤلاء على مهمة الأدب كمحرر لروج الانسان 
من ربقة الواقع التقليدى الذى غالبا ما يتميز بالمخدودية 
والغباء وضيق الأفق »2 واشترك أصسحاب الاتجاهات 


المختلفة للد للتعبيرية فى المناداة بانقلاب فى وساثل الانتاج 1 


المسرحى 2 استخدموا المسرح الدائرى والمتعدد الطوايق 
والأضواء الخافتة ولمعتمة والتصوير السيتمائى بحيث 
يمتزج المسرح بالسينما ء وقد اسستفادوا الى سحد كبير 
باكتشساف سيجموئد فرويد فى عللسم النفس وهى 
الاكتشافات التى أكدت أن الانسان مخلوق ديناميكى 
متفاعل مع واقعه وذاته بطريقة أو بأخرى دون أن يفقد 
صفاته الأساسية العامة التى قد تختفى تحت ؤطأة الواقع 
ولكنها مع هذا تظل موجودة ٠‏ : 


النهج الدرامى 

والمسرحية التعبيرية المتعارف عليها تقؤم على شخصية 
محوزية انمر بآزمة نفسية ومحنة وجدانية , ولذلك 
' يستعين المؤلف بعلم النفس فى أحيان كثيرة حتى يبلور 
مأساتها الداخلية , ولا يرى المتفرجون الشسخضيات الآأخرق 
والظروف المحيطة الا من خلال نظرة الشخصية المحورية 
اليها التى نترجمها الى رموذ دراميدة ومسرخية متجسدة 
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سواء فى . ذهن ال متفرج أو أمام ناظريه ولذلك يعثمد 
معظم كتساب التعبيرية على المونودراما أو المسرحية التى 
تكتب أمثل وإحد أو التى تنبع أحداثها ومواقفها من ذحن 
الشخصية الرئيسية وقد اشتهر بهذا النوع من المسرحيات ١‏ 
كل من ايفيات جيلبرت ورؤث دريبر وكورنيلينا أوتيس | 
0 

فلكناليست كل مسرحيات المونودراما. تعبيرية 

بالضرورة ! 'فيعضها تقليدى للغاية كما نجد فى مُسرحية 

2 الكمين « لآرئر ريتشمان التى كتبها عام أكوذ ولكن 

أهمها تعبيرى بمعنى الكلمة وخاصة فى مسرخياك جورج 

كايسر وروايات ايلين جلاسجؤ التى تقول : انهسا تكتب 

رواياتهها من خلال عيون وغقلية البطل أو البطلة » وقد 

طبقت هذا المنهج بحذافيره على روايتها المشهورة « الأرض إ 
الجرداء » عام ١958‏ ,2 وكذلك مسرحية « الآلة الحاسبة » 

لالم رايس التئ بيقدم فيها بطله بائع الكتب بمناسبة مرور 

0 عاما على اشبتغاله بالمؤسسة ٠‏ لقد استدفى لقابلة , 
المدير فى مكتب): والبششر يملأ جوانحه متوقعا التهانى 

الحارة والعلاوة المجزية , واذ بالمدير. يخبره أنه مطرود , 

وفى الخال نجد أرضية المسرح التى يقف عليها البطل تميد 

من نحت قدميه وتدور فى جنون متنذبيذب لتعبر تعبيرا 

مجسدا عن الدوامة التى تدور داخل عقل البطل وتحيله 

إلى.ريشبة فى مهب الرياح » وبالطبع فان المناظر. المسرحية 


.تتتابع بعد ذلك لتجس4 الازمة النفسسية للبطل أمام 


الذندا 


المتفر جين بحيث يلمسون صراعه الداخلى ومسيرته تجاه 
قدره ومصسيره دون أن يئيس بينت شفة » وقد اتبسع 
جودج كايسر نفس المنهج بالنسية لشخصية صراف الينك 


في مسرحية «١‏ من | لصسماح ححتى منت منتصف الليل » عام ' 


5 ويرجين أونيل فى شخصية بروتس جونز فى 
مسرحية « الامبراطور جونز » عام 197١‏ + وفى كل هذه 
المسرحيات تتوالى الأحداث والشخصيات مغلفة بجو من 
الحلم والتشتت والضسياع والظلال بحيث تضيع النسب 
التقليدية المتعارف عليها فى حياتنا العادية لأن هذه النسب 
تحه من انطلاقات التعبير الدرامى 2 ومع هذا فالأحداث 
والشخصيات ت عادية وتقليدية ولكتها توضع تحت ضوء 
غير عادى عن طريق ازالة الفجوة التى تفصل بين حياة 
الانسان الاجتماعية وكيانه النفسى الداخلى 2 وهى الفجوة 
التى تفرضها الحياة الاجتماعية على الناس وغاليا ما تصيبهم 
بدرجات متفاوتة من المرض النفسى والمعروف .بالشيزوفرانيا 
أو انقفصام الشخصية 
الاثجام التقدى 
ويقول ايفان جول ان هدف الغنان التعبيري يتركز 
فى التحسيد 'الموضوعي الخارجى للتجربة النفسنية المجردة 
عن ريق توسيع أبعادها والقاء أضواء جديدة :'عليها لكى 
تتكشضف الأشياء التنى يخفيها النامن أو التى لا يستطيعون 
زؤيعها لقصر نظرهم : وبقول الكاتب المسرحى الانجليزى 
جون جالزورئى' أن التعبترية تجسد جوهر الأشياء دون 


حرف 





اظهار خارجها ء ولذلك نهى لا تعترف أن هناك تتسايها 
ضروريا بينه الداخل والخارج » وحتى لو وجد هذا التشابه 
فانه لا يهمها على الاطلاق *: ولآن التعبيرية تعبي عن الانسان 
فى كليته فآن الشخصيات تتحول إلى مجرد انماظ اكثر 
منها أناس من لهم ؤدم » وأحيانا تتحول إلى مجرد أرقام 
أو مسميات نعامة فقنجحد الأسستاذ صفر أو الرجل 

أو المرأة أو الر ئيس أو المدير أو الشساعر دون أسسسماء 
على الاطلاق » وغالبا ما تكون اللغة سريعة وتلغرافية ولاهثة 
ومتقطعة . تترواح بين الغنائية الحالمة والنثر الخشن لكى 
تتمشى ..مسع روح المنولوج الذى اتعيسل عما يجاح 
الشخضية من صراعات متناقصة وعواطف متنافرة » 
والأحداث بدورها مفاجئة فاقدة للترتيب المنطقى التقليدى 
وضارية جذورها فئ: الخيال والاغراب وذات مسسستويات 
متعددة تنختلف نوعيتها باختلاف الحالة النفسية » وتشارك 


..الموسيقى والأصوات والأضواء الزاخرة بالرموز امكانيات 


الكلمة فى التعبير جتئ تكتمل ظلال المعانى وتتنوع ,2 هذا 
بالاضافة الى. الحيل المسسرحية الممثلة فى الأقنعة والمكياج 
ومجموعات الكورال. الغنائى والتحريك الايقاعبى للممثلين 
وخفوت الضوة وتغيير درجاته ,2 وتغييدٍ المناظر الخلفية لكى 
تشارك فى التعبير لأن التعبييرية ترفض. أي هيل ؤخرفى 

فى الفن 1 .بجعل . المسرخيات التغبيرية زاخرة. بعنصر 
الابهار ولكنها. فى بعض الأحان ‏ تصعب ب متايعتها. بالنسسبة 
لتفرج القسنلية + : 


لان 


برا 





وقد عانت التعبييرية فى بعض مراحلها من الرتابة 
والتكرار والأفكار المريضة والهواجس المشتتة التى لا تهم 
الجمهور العريض ٠‏ ولكن هذا لا يقلل من انجازاتها الفنية 
فى مجال التكنيك المسرحى الذى يعبر في جرأة ووضوح 
عن الحياة الداخلية للانسسان عن طريق الصور المجسدة 
للحالات النفسية وترجمة الحقيقة المجردة الى بناء درامى 
جميل » وهى بهذا حطمت الحرفية التقليدية لفن السسرح 
خاصة وأخصيته بوسائثل تعبير متعددة ومتجددة مما مكنه 
من مواكبة الأضارة التكنولوجية المعقدة * 
بنديتو كر وتقى 
وبعد الناقد الايطالى كروتشى أول من قدم دراسة 
منهجية للتعبيرية فى الفن وريطها بعلم الجمال 2 فهو 
يقول أن مهمة الفن عامة تنهض على اخراج التجربة المجزدة 
فى ثوب مجسد جميل بحيث يستطيع الانسان التعرف على 
جوانبها المنصددة » وفى نفس الوقت لا ينفر أو يخجل 
منها , لأن الفن بطبيعته كفيل بتجسيد القبح الحياتى 
فى بناء جميل متناسق » وهذا البناء ينهض على قاعدة أن 
كل فنْ تعبير ولكن ليس كل تعبير فنا بالضرورة / ولذلك 
اذا لم. يكتمل هذا البماء فالتعبير عن المضمون يكون ناقصضا 
ومبتورا + وقد ساذت الفكرة التقليداية التى تقول أن كبل 
تعبير 'فن حتى أواخر القرن التاسع عشم ٠‏ وبذلك تدخل 
السسيرة الذائية أو الخطابات المتبادلة بين الفنائيل فى مجال 


لسر 





الخلق الفنى » ولكن الحركة التعبيرية قالت يأن الف ليس 
مجرد تعبير عن فكرة 2 ولكنه تجسيد لها قبل كل شىء 
وهناك فرق شاشع بين أن يقول زوج لزوجته « اننى أحس 
بالتعاسة اليوم لاننى :تشساجرت مع رئيسى فى العمل » 
وبين أن تقولها شخصية فى مسرحية , الجالةالأول حى 


/ مجرد عي اتعيسير حبالة نم نفسية راهنة تزول ندريجيا مع 


خفوت حدنها النفسية , أما فى حالة الشسخصيات الدرامية 
فالحالة تختلف تماما لآن الشخصية تنطق هذه الجملة ضمن 
نسيج درامى معقد ومتشسابك ومتشعب وهذه الجملة 
تنطق فى المسرحية كنتيجة حتمية وضرورية لما مسيق من 
أحداث ومواقف وكتأثين فعال على ما سوف'يتسلوها من 
أحداث سوف تسثمر فى مجراها الطبيعي حتئ نهاية 
المسرحية فالجملة هنا (:مقصودة من الناحية الدرامية الفنية 
أما فى الحياة اليومية فهدفها هو التنفيس المؤقت ولكن ليس 
بالضرورة أن نأخدذ يفش الشكل الجمالى المفروضص وجوده 
فى الفن , وهذا هو الفارق الأساسى بين التعبر فى الحياة 
اليومية والتعبير فى' التشكيل الفنى ٠‏ الحالة الأولى يقوم 
التعبير بمهمة وظيفية وعملية مؤقتة بيئما يعتمد فى الخالة 
الثانية على التجربة الفنية الجميلة الدائمة.التى تعب عن 
كيانه الأصلى.كانسان وليس عن مجرد حالة. مؤقتة يمر 


ش عه ل 











بدات الحركة الانطباعية أو التأثيرية فى الفن 
التشكيل أولا قبل أن تتبلور فى اتنجاه أدبي ونقدى 'ذى 
ملامح متميزة فى الأدب العالمى » ولا عجب فى هذا فالعلاقة 
بين مشداف الفنون علاقة وثيقة وعضوية تقوم على عنصرى 
التأثير والداشر وخاصة أذا ارتبطت بعامل المعاضرة » ولكى 
ندرس مفهوم الانطباعية فى الأدب لابد أن نرجغ الى 
أصولها المبكرة وجذورها الأولى فى الفن التشكيلى ٠‏ فقد 
بدأث الحركة الانطباعية أو. التأثيرية كنوع من الهجوم على 
القوالب الكلاسيكية التى سيظرت على الفن التشكيل فى 
أواض القرن الثامن عقر وأوائل التاسع عشر فقد تحولت 
هذه القوالب الى قيود قاسية تحد من انطلاقة الفنان وتجبره 
على تقليد من سبقوه بدلا من اضافة الجديد المبتكر , وكان 
الفنانون الكلاسيكيون يصفون أنفسهم بأنهم أعمدة الفن 
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الأكاديمى الرمسمى ٠‏ وؤتمهز سلوكهم بالادعاء والغطرسة 
لارتكانهم الى خلفية ناريخية عريضة وضارنة جذورها فى 
القدم 4 ولاعتمادهم على التاييسه الرمسسمى لكيبار رجال 
الدولة م ولآن الذوق العام كان ممهدا من قبل لتقبلن أعمالهم 


: التقليدية ٠‏ 'وكانت معظم لوحاتهم لا تخرج عن تصوير 


الموضوعاث التاريخية والمعارك الطبيعية التى تحاول الالتزام 
الكامل بالألوان والزوايا التقليدية 2 وكذلك النسسساء 
العاريات التى يغرم أبناء الطبقة الارستقراطية بتعليق 
لوحاتهن فى غرف النوم » وأيضا تخصصي الرسامون 
الأكاد نميوث فى رسم الصور النصفية لكبار السناسة حيث 
يبدون في كامبل صسحتهم وأوج مجصدهم كما ومسسهوا 
اللوخات النى تحتوى على الشعراء والفنائين الملتحيث الذين 
تداغبهم ربات الشعر والأدب اللاتى اتخذن صورة فتيات 


المولان روج » وأيضا إتثاولوا الموضوعات الديئية.وخاصة 


مثاظر القديسين الذين 'صلبوا! منْ أجل الاستشهاد ٠‏ 
كانت هذه هى الموضوعات الأثيرة عله هؤلاء القنانين 
ولم يحاول أحدهم الخروج عنهاء لأن التكرار والتقليد 
أفقدهم ملكة. الابتكار والتجديد ؛ فكانت معظم اللوحسات 
ترسم خسب الطلب ء وفى حدود ما ثركه العضي الكلاسيكى 
والنهضة من تقاليد » ولذلك استعارو! الأشكال ٠والظلال‏ 
من العصر الكلاسيكى » مما أدى الى انفصضال الفن التشكيل 
عن الحياة المعاصرة , وقد امتد. نفوذهم على الحياة الفنية فى 
قرئسا حتى الربع الأخير من القرن التاسم عشم , و 


ساب « دروسي في الحماقة » للناقد الفر سى فرانسيس 
وردان نسد مجموعة من اللوحات التى حصبلت على الجوائز 
رسمية في فرنسا ء. وكلها لرسامين إندثرت أسماؤهم 
آن + رغم إنه لم يمض قرن وإحد من الزمانٍ على أعمالهم 
عاو بيئما أرفق جوردات بالكتساب قائمة بأسماء الفنانين 
نر نسيين المعاصرين لنفس الفترة ولم يحصلوا على أية 
عائزة بالمرة » بل ان الدوائر الرسمية لم تعترف بهم 
لرسامين , ونضم القائمة أسماء ديجا وسيسلى وبيسارو 
مانيس ورود ودوفى وجوجان وتولوز لوتريك .وببونار 
غيرهم من الفنانين الذين عاش فنهم بعد عصرهم ء كان 
لفارق الأساسى بين التقليديين والمجددين ان التقليديين 
,سموا طيقا لمواصفات مسيقة وقوالب قديمة بصرف النظر 
دما يحسون به ٠‏ بيئما رسم المجددون ما أحسوا به بالفعل 
صرف النظر عن المواصفات والقوالب القديمة ٠‏ 


لبدايات البكرة 

يدات الشورة الانطباعية بالرسام الفرنسى كوربيه 
لذى قال ان المادة الأولى للفن الصادق والحقيقى تكمن فى 
لانطباع أو التأثير الذى يحدثه موقف معين أو منظر معين 
نى نفس الفنان ٠‏ وقد تختلف جودة التعبير عن هذا 
لانطباع من فنان لآخس ولكن تبقى المحقيقة البدهية التى 
تقول انه لا يوجد فن بدون الطباع أو تأثير واقع على الفنان 
بالفعل , لأنه لا يستطيع التعبير عن شىء لم يتأثر به 
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والا تحول إلى يبغاء تثرثر بما لا تعى » والوقار الرسمر 
الذى يغلف الفن الأكاديمى التقليدى ليس سوى الثرئرة 


: المتخذلقة التى تغرم يها اليبغاء » وكان كوربيه رسأما 


بيصوزر الطبيعة والناشي كما يحس » وكذلك كان الانطياعيون 
الذين تبعوه مستكشسفين لواقع. جديد 2 ويتحركون شوقا 


' الى تصوير عصرهم ومضاميته وحتى اذا عاجوا موضوعا 


قديما فلابه أن يضعوه تحت ضوء عصرهم » وقد اقترجح 
مانيسه على محافظ. باريس ألا تعلق على حوائط قاعات 


الاجتماع فى..القصور ومقار الحكومة لوحات تاريخية 
أكاديمية + بل يجب أن تتحلى بشخصسيات ومضامين 


مستئدة من الغصر الحدايث:», بالأسواق العامة ومحطات 
السكة الحديد وكبارى السين والحدائق الغاصة بالمتنزهمين ٠‏ 


ويقول مانيه انه لم يكن يقصد 'الهجوم العنيفب فى 
بداية الآمر » لكنبه فواجىء بهجوم مضاد ووحقى قام به 
الأكاديميون التقليديون والجمهور الذى أفسدوا ذوقه ,» ومن 
هنا اشتعلت الحرب بين الاكاديميين والاتطباعين سبب 
الصراع بين التحصب وضيق الأفق وبين التجديد والانطلاق 
والمعاصرة » وفى عام ١41/5‏ عرض كلود مونيه لوحة 
بعنوان « شمس مشرقة ‏ انطباع » بقاعة المرفوضين التى 
أقيمت لعرضى اللوحات التى رفضت الأكاديمية عرضها 
بالمعارض الرسمية ', وكانت لوحة مونيه التى رسمها من 
شرفة غرفته أثناء شروق الشمس فى مدينة الهافر تعبيرا 
عن انطباعه وتاثرا بالاحساسات التى أثارها المنظر فى 
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نفسه ء وقد هاجمها الناقد الفرنسى الاكاديمى ليروى 
وخاصة عنوائها م انطياع »> وقال انه لا يوجد في الفن 
ما يسمى بالانطباع » ولكن مونيه أطلق على نفسه وعلى 
زملائه لقب الانطباعيين ومن هنا بدأت المدرسصسسة تتخذ 
شكلها الفنى الذى عرف بعد ذلك فى الفن التشكيلق - 
هيدان الآأدب 

وقد تنسربت الانطباعية أو التأثيرية من الفن التضكيلى 
الى مدان الأدب من منافذ عديدة لقدرتها على التشكل 
السريع مع المذاهب الأدبية المختلفة والمتعارضة في نعض 
الأحيان ٠‏ فقد دخلت ميدان الدب من ياب : الرومانسية 
والطبيعية والرمزية والواقعية » واستطاعت أن تشكل 
اتجاها نقديا عرف بالاتجاه الانطباعى فى أواخر القرن 
الماضى وأوائل الحالى » ولهذا نجد كثيرا من الأدباء الذين 
ينتمون الى اتجاهات متناقضة وقد انخذوا مواقف متعددة 
تجاه الانطباعية , ولعل هذا راجع الى أن أى عمل فنى 
خلاق لابد أن يمر بنفس الفنان أولا » وعملية اأرور ممذه 
هى الانطباع أو التأثير الذى يدفع الفنان الى التعبين عنه , 
وهذا الانطيباع بدوره ينتقل الى القارىء عن طريق قراءة 
العمل الأدبى ٠‏ ولعل اختلاف طرق التعبير عن هذا التأثبر 
أو الانطباع هى التى قسمت المدارس الأدبية إلى رومانسية 
وطبيعية ورمزية وواقعية وسيريالية وتعبيرية + ورغم ان 
التعبيرية مثلا قامت كثورة مضمادة للانطباعية الا اننا نجد 
أن الاثئين وجهان لعملة واحدة لأن الفدان يتاثر أولا ثم 
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ينقل هذا الانطباع أو التاثير عن طريق التغيان وبالتالى 
لا وجود لاسدهما ببندون الآخر ٠‏ 

وفى الواقع فان الانطباعية كانت امتدادا طبيعيا 
للرومانسية الأدبية |التى ثارت ضد القوالب الكلاسسيكية 
التى أحالت التقاليد الى نوع من القيود التى تحتم على 
إلفنان أن يح مقدد! خاليا من كل مواهب التجديد 
والابتكار م فعسلى الفنان الزومانبسى أن ينفعل بالطبيعة 
الحية والحياة المعاصرة وأن يصب هذا الانفعال فى أى شكل 


فنى براق مناسب » وفى الواقع لايوجد فارق كبير بين 


الانفعال الذى يؤمن به الرومانسيون والانطباع الذى يعير 
عنه التاثيريون + وقد قال وليم وردزورث رائد الشسعر 
الرومانسى. الانجليزى أن الشعر الصسادق هو النتيجة 
الحتمية للإنسياب التلقائى 'والعفوى للانفعالات التى تجتاح 
الشاعر » وبعده جاء أناتول فرانس «148550-- 19954 » 


وهو رائد المدرسة الانطباعية فى الأدب الذى قال ان قيمة 


أى عمل أدبى تكمن فى نوعية الانطباعات التى يتركها فى 

نفس القارىء ؛ وعلى الأديب أن يضع هذه المقيقة نصب 
عينيه لأن الانطباع هو الدليئل الوحيد على الوجود الحى 
للعمل الأذبى ٠‏ 


:عيوب الاتطباعية 


ولكن الاسراف فى الاعتمام بالانطباع على أساس انه 
الأساس الوحيد الذى ينهض عليه العمل الأدبى أدى الى 
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مزالق عدبدة , لآن الانطباع ليس ملكا للفنانين وخدمن , 
فكل انسان يتأثر بالموجودات حوله ويستطيع أيضا التعبير 
عنها » ومعنى هذا انه فى امكان كل انسان أن يصبح 
فنانا , لأن الانطياعيين جروا وراء التسسجيل الحرفى 
للانطباع ونسوا القيمة الجمالية والضرورة الدرامية اللتين 
'نحتمان وجود الشكل الفنى الذى يحول هذا الاتطباع 
المجرد الى جسم فنى جميل من خلال العمل الأدبى 2 
فالانطباع عبارة عن مجرد عنصر أولى أو مادة خام لازمة 
لتشكيل العمل ٠‏ ولكن الضرورة التشكيليبة مم فاه 
المادة الخام داخل الجسم الجديد ٠‏ 

وقد أدت الانطياعية إلى ما عرف بأدب الاعترافات 
والخطابات الأدبية التى يعبر فيها الآدباء عن مفكقونات 
صدورهم يصرف النظر عن التشكيل الدرامى لهسذه 
المكنو نات 7 وكان ذلك نتيجة حتمية لمدرسة المحليل النفسى 
التى أرسى قواعدها سيجموند فرويد والتى خلقت جماعة 
من النقاد مهمتهم الأولى والأخيرة البحث المتأنى وراء العقد 
النفسية التى ترسبت فى نفس الأديب والتى يحساول 
التئفيس عنها فى أعماله , أى أن العمل الأدنى تخول الى 
مجلرد مرآة لحياة الأديب الداخلية + وبمجرد الاحاطة بكل 
شىء عن شخصية الأديب فان العمل الفنى يفقد قيمته 
ودلالته ٠‏ أى انهم ينظرون الى العمل الأدبى على اله مجرد 
ترجمة ذانية أو سيرة شخصية للأديب » وبهذ! لا يوجد 
فارق بين الرواية مثلا وبين تاريخ حياة أى أديب من جهة 
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الشسكل الفنى ٠‏ وبالطيع فان هذا أدى الى فوضى فى 
المعايير التقدية والفنية بحيث أصيح النقد الأدبى والعذوق 
: الفنى مجرد. . تعبير عن الانفعالات الشخصية والأحاسيس 
الذانية التى ثيرها العمل الأدبى فى الناقد , وبالتالى فان 
كل انسان ف أمكانه أن يصبح ناقدا لأنه يستطيع أن 
يقول عن أى عمل أدبى أنه يحبه لأنه يريح أعصابه مثلا » 
أو لإ إيحبه لأنة يثير ازعاجه أو اشمئزازه » ولكنه فى نفس 
الوقت لا يستطيع أن يقول « لماذا » يحبه أو يكرعه ٠‏ 
بيئما النقد الموضوعى ينهض على السيبية الكامنة وراء 
الانفعالات التى يثيرها العمل الأدبى + وبدون تحليل هذاه 
السببية عن طريق الشكل الفنى المميز والمتمين فان النقد 
لا يمكن أن يصبح علما قائما ابذاقة له لما بير المقديسة 
ومقاييسه الجمالية ٠‏ 


اناتؤل فرانس 

ويعد الناقد والأديب الفرنسى أناتول قرانين أول 
من حاول ارساء تقاليد المدرسة الانطباعية فى الأدب ,2 
ونقول حاول لأنه لم يستطع حيث انه من المستحيل أرساء 
تقاليد عامة على انفعالات: شخصسية وانطباعات ظارئة لم 
تقح' لها :الفرضة بعد لكئى تأخذ الشكل المميز لكل الأعمال 
المتعارف عليها » .فيصف فرانس الناقد بأنه روح مرهفة 
تحكى مغامراتها وسط التحف. الأذبية والروائع الفنية , 
وبهذا لا يمكن أن يتحول الناقد الى حكم أو قاض يفصل 


5. 


بين هذا العمل وذاك » ويعلق الناقد ج ٠‏ أ سبنجارن فى 
اكتابه « النقد الجديد » الذى صدر عام ١1١5‏ على الأسلوب 
الانطباعي فى النقد لكل من أناتول فرانس وجيل ليمتر 
بقوله ان وظيفة النقد الانطباعى لا تخسرج عن التسجيل 
الحرفى للانفعالات التى يثيرها العمل فى نفس الناقد , 
فمثلا اذا قرأ الناقد قصيدة شعرية مثل « بروميثياس 
طليقا » للشاعر الانجليزى شيلى فانه يعلق عليها بالآتى : 
لقد كانت قراءنى لها متعة زاخرة بالبهجة والاثارة لا تعادلها 
أية منعة أخرى , وحكمى على القصيدة هو مجرد إحساس 
بهلده المئعة , وليس لى أن أفلسيف الأمور وأعقدها باصدار 
تفسيرات أخرى نفسد بهجتى هذه فكل ما أستطيع التعبير 
عنه هر هذه البهجة التى قد تختلف نمام الاختلاف من 
شخص الى آخر + وكل شخص له نفس الحق الذى أملكه فى 
التعبير عن نفسه . وعلى هذا فكل أدوات الناقد تتركز فى 
لمساسية المرهفة نجاءه الانطباعات التى يمارسها عليه 
العمل الأدبى ثم قيامه بالتعبير عنها » وهذا التعبير ريما 
يؤدى إلى خلق عمل أدبى آخسر عن طريق الناقد نفسه 
بحيث يحل محل العمل الأصلى وهذا ما يطلق عليه 
الانطباعيون اصطلاح « فن النقد » ٠‏ 

ولكن سبنجارن يهاجم هذه الفوضى النقدية بقوله ان 
اهتمامنا ليس منصبا على انطباعات الناقد , لآن كل 
ما يهمنا هو العمل الأدبى: نفسة بصرف النظ. عن الاعتبارات 
الشخصية كل من الأديب المبتكر والناقد المتذوق فالئاقد 


1 





عندما يعبر عن حالته النفسية الراهنة فى مواجية العمل 
فانه لا بيزيد استمتاعنا به , لأنه يعير عن حالة خاصة جدا 
تهمه هو وحله ولا تهم أى شخص سواه »2 صححيح أن 
التجاوب مع العمل الأذبى مهم للغاية ولكنه ليس مهما فى 
حد ذاته , لآن النقد الموضوعى يتبع أربع خطوات تدريجية » 
الآولى التجاوب اللحظى ٠‏ والثانية الفهم العميق ٠‏ والثالثة 


.التحليل! الشاملٌ , والرابعة والأخيرة تكمن فى التقييم 


الأخير أو الحمكم الموضصوعى القائم على حيثيات صادرة عن 
مكوناتء العمل الأدبى نفسه ٠‏ 


الشكل والضمون 

والعجيب أنه على الرغم من أن الانطباعية فى الأدب 
كانت نتيجة للانطباعية فى الفن التشكيلى » الا أن هناك 
نناقضا حادا بين المدرستتين ٠‏ فالانطباعية التصكيلية تتجلى 
فى التضحية بالمضِِون من أجل الشكل بينما الانطباعية 
الأدبية تضحى بالشكل من أجل المضمون ٠‏ فبيئما يستخدم 
الفئان التشكيلى الانطباعى اللمسات السريعة والضربات 
المركزة بالفرشاة بهدف الحصول على تأثيرات .قوية وسطوح 
زاخرة بالآضواء والألوان ذات الملامس المثيرة » نجد الآديب / 
الانطباعى يصر على الاطناب والتطويل والتغنى باتطباغاته 
الشخصية ء لأنه لا يوجد الشكل الفنى الذى يحد من 
شطحاته الذاتية وبيئما تنهض الانطباعية التشكيلية على 
أسس علمية 'تتراوح بين دراسة الضوء وتحليله والألوان 
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.تركيبها وفقا للنظريات العلمية وأهمها نظرية التكامل , 
.جد الانطباعية الآدبية وقد تخلت عن كل المعايير العلمية 
رخاصة في ميدان النقد الأدبى * وهذا كان دائم الحدوث 
أ الأعمال الأدبية والدراسات النقدية الع ركيت أعلى 
را الانطباعية فى أواخر الشرث. الماضى وأوائل الحالى 
وخاصة نلك التىئ تفرعت عن الرومانيسسية » ولذلك 
فالانطباعية التشكيلية أقرب الى الطبيعة الأدبية منها الى 
لانطباعية الأدبية » فهى أيضا معاصرة لها تماما » واتجهت 
مثلها الى التركيز على العالع المعاصر المحيط بها تتأمل 
الموجودات العادية باهتمام مو ضوعى 0 بلا خوف أو تنكتم حتى 
اذا كانت هذه الموجودات قبيحة أو مشوهة , ولعل الطابع 
المزدوج الذى تميزت به الانطباعية التشكيلية هو الذى أدى 
الى علاقتها المزدوجة بكل من المدرسة الطبيعية والانطباعية 
فى الأدب , وكان الرسام الفرنسى سيزان على وعى بهذا 
التناقض الداخل عندما قال عن الرواد الأوائل للمدرسة 
الانطباعية التشكيلية : 


« انهم قادرون على دراسة التفاصيل الدقيقة , وكافة 
أجزاء الصورة نظل دائما حاضرة فى ذهنك لا تغيب عنه 
كأنما يدر النغم كله فى رأسك بغض النظر عن التفصيل 
المحدد الذى تدرسه ٠‏ انك لا تستطيع أن. تنتزع شيئا من 
هذا الكل ٠‏ فهم لم يشتغلوا بأسلوب الترقيع كما نفعل 





فإألفنان إلتسكيل الانطياعي يهقم كثيرا بالشسكل الى 
يتقل انطباعه إلى الناس أما الأديب, الانطياعى فكل همه هو 
بقل انطباعه الذائى سواء كان هذا الانطباع, ينتمي 0 
الشبكل العام للعمل أأمٍ لا ينتمى » فالشكل شىء ثانوى واذا 
عجز الأدنب عن تحديده فمن اليسير أن يضحى به من أجل 
التسجيل الخرفى للانطياع الذى يعد إلأساس الأول والأخير 
وليس مجرذ جزء حيوى فى جسم العمل الأدبى » ولذلك يقول 


الشاعر الفرنسى الرمزى بودلير ان التشابه انعدم بين 


الانطباعية التشكيلية والانطباعية الأدبية ء لأن الأولى 
تقترب كثيرا من الطبيعية الأدبية , ولذلك فهو يعقد مقارنة 
دين الرسام .الانطهاعى دلأكرذا وبين الأديب الطبيعى ستندال 
لأن إلاثبين جمعا بين التنوير والنورة الرومانسبية » بين 
العاطفة والعقل ٠‏ بين الزهو الفردى والوعى الاجتماعى » 
وبين مرارة الشعور وقسسؤة: التعبير » كل ذلك فى وجبدة 
عضوية,ٍ زاخسرة بالحيية والتوتر والنيض », أما الأديب 
الانطباعى فلا يهتم الا 0 الفردى + 

ولعل العلاقة المنبقية بين الانطباعية الأدبية والتشكيلية 
هنى اعتبار العالم الخارجى . مجسرذ تجرية خاصة وأحاسيس 
شخصية '. وليس واقغا موضوعيا موجودا شكل مستقل 
عن حواسى الفرد وهذ! ما يد ا 
فالعالم الحديث هق الذى أفرز هذه الاتجامات التى أصبحت 
بشكل متزايد تعبيرا عن علاقة بالغة التعقيد وبالغة التداخل 


:بين الذات والموضوع , فالفرد الذى فرضبتٍ عليه العزلة 


حل 


والذي ندور أفكارم حول ذانه + انما يعرف العالم كمججموعة 
من المؤاثرات“ العصبية , والانطياعات والأحوال النفسسية ,2 
ورغم أن البطل فى 'الروايات الاتطياعية ساخط الا أن 
سسنخطه ينحصر دإخل فرديته اللمنعزلة التى قأنف من 
التجاوب مع العالم المعاصر الذى تفتت والعدمت أنسانيته 
أى أن موقفه لا يخرج عن موقف المتفرج الذى لا تعنيه غير 
انطباعاته والذى لا يعتزم الملشاركة فى تغيير العالم , 
وبالنسسبة للفنان التشكيلى الانطباعى فان بقعة إلدم لاتزيد 
فى نظره عن أن تكون بقعة لون ٠‏ 
من هذا يتضح لنا أن الانطباعية كمدرسة أدبية ذات 
ملامح محددة لم تستطع أن تعيشى أكثر من نصف قسرن 
سل الربع الأخير من القرنث التاسع عشى والريع الأزل من 
القرن الحالى . لأنها فى الأصل اتجاه يدخل فى جميع المدارس 
الأدبية دون استنئناء حيث الانطباع عنصر أولى فى خُلق 
أى عمل فتى ولكنه ليس كل شىء كمسا نادت الانطباعية 
الخالصة ٠‏ ولذلك اندثرت عندما اقتصرت على تسسجيل 
الانطباع كهدف فى حد ذاته » ولكن مع ذلك يظل الاتطباع 
المادة الخام التى يتشضكل منها أى عمل فتنى ابتداء من 
الرومانسية ومارا بالواقعية والرمزية والطبيعية والتعبيرية 
والعدمية والوجودية والعيثية ٠٠١‏ الخ , لأن الأدب بطبيعته 
يصور العلاقة الجدلية بين الذات والموضوع ٠‏ بين الفرد 
والمجتمع » بي الانسان والكون ء بين المضمون والشكل , 
وله يمكن أن يقتصر على دائرة الذات دون اظهار علاقتها 
العضوية والفعالة والديناميكية با موضوع * 


ظ الوصوريج 


كمذهب غلسفى ثم دخلت ميدان الأدب عندما وجدت أن 
الأدبن من خير الآدوات الفكرية والفئية للوصول الى الناس , 
ولكى 'نحدد نفهوم الوجودنة فى .الأدب يجب أن نعود الى 
أصنولها فى الفلسفة ومقازنتها بالمذاهب الفلسفية التى 
سبقتها » فالفلسفة عند أفلاطون مثلا كى' البحث عن الماهية 
الثابتة التى لا تتغير مهمأ تفير المكان أو الزمان وكائت معظم 
محاولات الفلاسفة الذين جاءو! بعده هى مجره تنويعات 
على هذه الفكرة الأساسسية التى أعياها البحث عن المقيقة 
الخالدة ٠‏ ثم جاء سبيئوزا وحدد الغساية العظمئ للفلسفة 
بأنها الحباة الفاضلة الأبدية » وظلت الفلسفة تبحث دون 
ملل عن هذه الحقيقة 'حتى جناء هيجسل وحاول أرساء 
تقاليدها على أسس أكثر عقلائينة ومنطقية ٠‏ ولم يقتنع 








١ للك‎ 


مثل الكثير من المذاهب الأدبية الأخرى بدأت الوجودية: 


بانجازات وأفكار أفلاطون وديكارت وسييئوزا عندما أكد أن 
أفكار الانسان ومشساعره ليس لها وجود الا عن طريق 
الارنباط بشسخصيته القتى ليس لها وجود هى الأخرى الا لانها 
تشغل حيزا زمنيا محددا وطظة معينة من لحظات تطور 
الوجود الكوني كله وهو ما سماه هيجل بالفكرة المطلقة 
فهو 'يؤمن بأن فهم العالم المحيط بنا لا يتأتى إلا عن طريق 
فهم ذوائنا أولا لأنه لا انفصال بين هذا وذاك ٠‏ ولكن 
موضوعية هيجل لم نلق ترحيبا عند كير كجارد الذى يعد 
مؤّ سس الوجودية فى الفلسفة 6 فقال انث الذات هي إطقيقة 
المطلقة والتى يمكن أن نصل اليها ٠‏ أما الموضوعية فوهم 
حتى لو وجدت لأننا لن نتمكن من ادراكها , أما الذات فتجد 
التعبير المستمر عنها فى الانفعال الذى يعلن عن وجودها 
باستمرار وبالحاح » وهيجل يمحو الوجود الفعلى للانسان 
عندما يحيله الى مجرد حلقة من سلسلة طويلة لا يعرف 
أولها من نهايتها , وكما يقول كيركجارد أن وجود الانسان 
لا يتحقق .الا فى اللحظة التى تحياها ذاته بكل حدودها 
وانطلاقاتها , وأن غرام الانسان بالبحث عن المعرفة الخارجة 
عن ذاته أنساه البحث عن معنى وجوده هو وبالتالى أحس 
بالضياع والغربة فى هذا الكون ٠‏ رغم ان طبيعته تفرض 
عليه ايجاد علاقات. لا نهائية مع ذاته بحيث يتوقف مصيره 
كله على نوعية هذه العلاقات ٠‏ فمستقبله عبارة عن النعيجة 
الحعمية لهذه العلاقات , وشيال الانسان. يؤكد أنه قادر على 
الوصول الى اللانهائى عن طرزيق النهائى الذى هو ذاته والتى 
اعتبرها هيجل مجرد حلقة فى سلسلة ٠‏ 





الاختيار والقرار 


ولان الانسان لم يصل بعد الى الحقيقة النهائية فان 
عالمه زاخر بالك وعدم اليقين وبالتالى فان عليه دائما أن 
يقرر الطريق الذق يجب أن يشقه لذاته ووجوده الذي لن 
يتحقق الا من خلال ارتباطه بالوجود الاسمى الذى تلاشى 
فيه إلعقل الأشب ان المحدود ويت<ول الى ذلك الاتفعال 
المتكثئف الذى يلغى الادراك ويحول الانسان الى دوح 
شفافة تستطيع ادراك المعنى الحقيقى والمستتتر للوجود » 
ومن هنا يكتشف امكانيات جديدة ,تحقق وجوده بطرق 
أخرى ٠‏ وهذا يهدم فكرة هيجل التى تؤكد أن ا 
الحتمية م الئذات: الانسانية كمجرد وسيلة الى غاية 
تنتهى دلالتها بتحقيق الغاية ولذلك فاختيار الانسان عند 
هيجل يتوقف عل ا الجدلية بين الذات فى الداشل 


' والموضوع فى الخارج:, أما عند كير كجارذ فيعتمد' الاختيار 
. الانساني على العلاقة الجبلية بين الذات والانفعال الصادر 


عنها”: وهذا الانفعال يسنمو على ملكة الادراك العقق لأنه 
غير محدود 2 وبالتالى يُمكنه الوصول الى اللانهائى * 


٠‏ نم يأتى الفيلسوف ‏ الوجودى هايدجر ليؤضح لنا ان 
الشكل ‏ الؤخيذ: 'للوجود الذى ندركه هو وجود الانسنان 
اذانه ؛: وقد ثوجد موجودات أخزئ'مثل الحيوانات: والحسرات 


'والنباتات والطيور - والجبال ٠*‏ الخ 2 ولكن الانسان مهنو 


الوحيد البق يؤجد؛ واجودا حقيقيا أبنتها ١‏ :لأنه يدرك ' وجوده 


١ وه‎ 


ووجودها فى نفس الوقت ليس بالعقل وحده ولكن من 
خلال الانفعالات والاحساسات اللانهائية التى تشكل وجوده 
الفعلى » الذى فقد الاتضال الحقيقى نه بفعل كسله والضغط 
اليومي للمجتمع على كيانه حتئ يتلاثى ويتحول الى مجرد 
حلقة فى السلسلة الاجتماعية , والقىه الوحيد الذى يؤكد 
وجود الذات الانسانية هى دخولها فى تجارب معينة مثل 


خوف الانسان الدائم من العدم » فتحن نحس فعلا بالعدم. | 


من خلال هذا الموف + وهذا الخوف هو الذى يشكل الذات 
وسلوكها » وكما يقول هايدجر أنه من العسدم يتفجر كل 
شىء موحجود وفى نفس الوقت يهدد العدم كل شىء موجود 
فى أى مكان وفى أية لحظة » وبهذا نستطيع القول بأن العدم 
نفسه موجود من خلال ذواتنا ء أى أن التفريق مستحيل 
بين الوجود والعدم لأن الاثنين وجهان لعملة واحدة » ومع 
دراك الانلسسان لهذه. الحقيقة ,فانه مازال قلقا وخائفا من 
العدم لأنه لا يعلم عنه شيئا » فاهتمام الانسان ينصب 
دائما على الأشياء التى لم تتحقق أبعد » فهو يتجاوز وجوده 
الحالى الى المستقبل , بحجيث يتقدم' دائما على نفسة » وزمن 
الوجود يبدأ بالمستقيل لآنه لا فرق بين الاحساس بالوجود 


والؤجود نفس * ولذتك خالإفسنان.لا يستطيع الهرب من 1 


القلق أو الخرص أو العناناة:ء وهنا يبدى أثر. كبر كجارد 
واضحا على هايدجر وخاصة فى" التركيز على ,المستقبل الذى 
تقع فيه :انقفعالات الانسان وآماله وهواجسة ومخاوفه 
إيضا , ومن هذه التقطة بدا العلاقة الوثيقة, بين: الوجودية 


ل 





كمذهب فلسفي والآدب كتسكل فنى ء فالآدب خي أداة 


قادرة على تجسيد انفعالات الانسان . بل إن هذه الانفعالات 


عات الوحيدة التى يشكل منها الأدب أشكاله 
85 ذم ؟ دا 


حان بول ساوتر 


وانطلاقا من العبلاقة الوثيقة .بين الوجودية والأدب 
دخل جان تول سارش, ميدان التأليف الأدبى ومعه رفيقة 
عمره سيمون دى بوفوار » فهو يعتقد أن الوجودية تعالج 
مشسكلات الانفعال والخيال والمستولية وكلها عناصنز قل أن 
0 أدبى + فسلوك أى بطل روائى مثلا يصدر 
عن :1 تحام .2 عر ه 0 7 
ْ . موقف معين ثم يرسبم بخياله الصورة التى 
سسيكون عليها سلوكه , وبعد ذلك يأتى دور الاختيار بين 
فعل هذا أو تجنب ذاك لادراكه أن مسئولية أفعاله موف 
تقع على كاهله وحده ٠‏ ولكن إسسارتر لم يسلم من هجوم 
المفكرين والفلاسفة التقليددنين الذين اتهموه بافتعال المق 
بين الفلسفة والأدب. بحيث وقف غى منطقة ما ا 
0 نمت سسواء الى الفلسفة أو الأدب ‏ فهم. يعتقدون 
9 دخول الفيلسوف ميدان الآدب معثاه انهيار فلسفته من 
أساسها فالأدب يتخذ من الغموض مادة له بيئما الفلسفة 
هى البحث. عن الوضبوح فى كل موقع. من مؤاقع الحياة » 
ولهذ!: فالآدب يعتمد على الرمن والتشسبينيه والاستعارة. 
واخيال وكلها: أدوات لا .تبنناعد الناحث على الإمساك بأى 
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شىء محدد وواضح » أما اذا لجأ الفيلسوف الى الرمز فمعنى 
ذلك أنه فشل فى التعبير عن مذهبه بأسلوب مباشر 
وواضح ٠‏ ولكن الهجوم لم يكن منطقيا بل كان متعسفا | 
ويحمل فى طياته سوء فهم لوظيفة الأدب فى حياتنا , لأنه 
اذا كان الأدب يتخذ من الغموض مادة له فالنتيجة حى 
الوصول الى وضوح الرؤية ٠‏ فالآدب ليس خروبا من 
الواقع بل مواجهة حاسمة وذكية له ء واذا كانت الفلسفة 
تغالج الأفكار الجردة فان الآدب يجسدها ويضعها أمام 
الانسان لتزداد معرفته بها.ء ولم توجد بعد الفلسغة. التى 
تعقمد على العقل الخالص فلابد للفيلس :وف من الخيال لكى 
يساند العقل فى مهمتة ٠‏ . : أي 2 
ويؤمن الفلاسفة الوجوديؤن من أمثال جان بول سارتر 
وسيئُون دى بوفواز وميزلو بونتى وجابرييل فازسهل وجان 
فال ومؤاريس دى ,جا ندياك والكسسسندرا كويزا ونيكولا 
بيرديايك واجورج ,خرفتشص واينانويئل ليفينا أن الفلسفة 
.اناسنا تعالج الخيسال. من خلال الغقل وليس العكس أما 
الظؤاهر: الميتافيزيقية التى أعيت الانسان فى أجاف تفسير 
متكامل: لها “فخين تغبير عنها هو الأسلوب الأديى الذاق تحمل 
قن “طيستناته الضراع. الدرامئ اللسنابه والمؤازى' للضراع 
الانشائئ .من أجل الوجود » وتقول سيمون ذف وفواز أنه 
الفلاشفة: الذين :نتعالون عل المتهسج الأدبئ ايتجناهلؤان فى 
الحقيقة جوؤضر الفلسفة + لأنهم يفضلوت الماهية غن الوجؤذ » 
ويزدؤون الإسندم 'من'الجيل"الروح + أو الظهداز امن أجل 





م 





الجوهر ٠»‏ بينما الفلسفة تؤمن يأن المظيسر نفسه جوهر 
والوجود تعبير عضوى عن الماهية » فلا فرق بين الابعسامة 
والوجه الباسيم » وبين وقوع الحدث والمغزى الكامن وراء 
وقوعه » ولذلك لا تقتعم الفلسفة الوجودية بالتعبير عن 
نفسها من خلال الدراسات المنهجية والبحوث الفلسفية : 
بل تستعين أيضا بالرواية والمسرحية والقصة القصيرة 
والقصيدة لأنها إخير ما يجسد الوجود الميتافيزيقى للانسان 
ويقربه من قوى ما وراء الطبيعة » فهدف الفلسفة الوجودية 


هو عدم الفصسل بين المجرد والمجسد , بين المضسمون 


والشكل » بين الموضوع والذات , بين. المطلق والنسيى » 
بين اللائهائى والنهائى ٠‏ ْ 


سيهون دى بوقوار , 

وتقول ل فوار فى كت 1 3 

ا وتخول سسسيمونٍ دى بوفوار فى كتايها « الوجودية 
وحكمة الشعوب » الذي صسدر فى باريس عام /195 , 
تقول أن الفلسفة الوجودية تهتم بالشكل الأدبى , لأن 
طبيعة تكوينه تساعد :الفيلسوف على ادراك المصدر الأولى 
للوجود فى حقيقته. الكاملة والجزئية التاريخية , وعلى 
الأدب أيضا أن يستفيد هن الفلسفة بحيث لا تقتصر مهمته 
على تجسنيد بعض الأفكار المجردة التى سبق أن بحنتها 
وحققتها الفلسفة ولكن عليه أن يشارك الفيلسوف - مستغلاه 
فى ذلك أذواته الأدبية ‏ في استكششاف أحد مظاعر التجربة 
الميتافيزيقية التى يمر بها الانسان فى حياته لأن الوجودية 


/أه؟ 


1 اك العقل وحده عاجز عن إدراك الحقيقة ووصفها وصفا 
2 د اوس انا مدن الل يفة من اسلا 
الأدب في الكشف عن العلاقة العضوية التى قربط الانسان 
بالوجود : لأن هذه العلاقة تعتمد فى آساسها على الانفعال 
رالخيال كما تعتمد على العقل والفكر ٠‏ ولذلك فالفلسفة 
نجسيد حى لذلك البعد الميتافيزيقى المجرد الذى يشكل 
الوجود الفعل للانسسان » والفلسفة في جوهرها عبارة عن 
نجربة روحية كما هى تجربة عقلية تماما » وهذه التجربة 
١‏ تتخرج عن دود الأبعاد الأربعة : الانفعال والخيال 
رالاختيار والمسئولية ٠‏ ش 
وتوضح سيمون دى بوفوار أنه على الرغم من أن 
مارسيل و لم يكن فيلسوفا بمعنى الكلمة 0 3 
تورف روات لا يقل عن دور أى فيلسوف فى الكشيف 
عن كتير من الأفكار التى تحتكرها الفلسفة , ففى روايته 
الشهيرة « البحث عن الزمن الضائع » يجد القارىء تجسيدا 
حيا للكثين من أحقائق الوجود التى فشل غيره 0 
والدارسين الاكاديميين فى تحليلها وشرحها فى 0 
متكاملة , رغم أن بروست لم يكن. فى اعتباره تحقيق 3 
نظرية أو حقى نظرة فلسفية * بل ركز هدفه فى خلق عمل 
"3 نحث نجد فيه لكل حدث درامى دلالة ميتافيزيقية 
0 وداه أبعادة النفسية والإجتماعية » والانسان 
5 يستطيع إن يحقق وجوده الآ من خلال حدث ما » ونفس 
النمج اتجبده فى أى عمل أدنى حيث لا نحس وبوجود 


١م‎ 





الشخصسية العمل والفعلى الا من خسلال الحدث , وهمذ! 


الحدث هوا التعبير الى عن التزام الانسان بالوجود الكلى 
للكون » فوجود الانسسان ينحصر فى دائرة ذاته ومقاومة 
الذوات الأخرى له واختياره لنفسه بمقتضى الخرية الممنوحة 
له ثم المسئولية التى يلتزم بها من جراء ممارسته للريته , 
وكل هذه الأبعاد الميتافيزيقية تتكضصدف دراميا فى انفعالات 
القلق والخحوف والألم واللذة والأمال ٠٠‏ الخ التى يتخذ 


منها الأب مضمو نه ومادته الخام القابلة للتسكيل ٠‏ 


مفووم الالتزام 

ونظرا لآن, الوجوديين يفسرون أي فعصل يقوم به 
الانسإن على أساس أنه التزام تجاه الذات وموقف محدد 
تجاه الذوات الآخر قا بنهض على أساس الاختيار الحر 
والمسثولية الملتزمة فئ نفس الوقت ٠‏ فاتهم يتسبادون 
بالالتزام فى الأدب 2 ولكن؛ مفهرمهم للالتزام ,بختلف اخثلافا 


جذريا مع الالتزام الذى/ نادت به الواقعية الاشتراكية من 


قبل » والذى تحول بمزور الوقت الى الزام الأديب بالدفاع 
عن مبسسندا سبسنياسنق أو اجتماعى أو اقتصادى معين 
سواء آمن به أو ثم يؤمن به , لآن الأدب ليس الا دعاية . 
مباشرة وصريحة وبدون هذه الدعاية فانه يفقد وظيفته فى 
الجياة ويتحول الى معوق لتقدمها أما الالتزام عند الوجوديين 


:“فيقوم على ايمأث الأديب نفسه والتابع: من إداخله .على شرط 
:ألا بف فى موقع مضاد للحق: والخير والجمسال , فللاديب 
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مطلق الحرية فى اختيار موضوعاته التى يوجهها بدوره الى 
قراء بتمتعون بنفس الحرية القائمة على الاختيار والمسئولية 
وهى الرابطة الوحيدة بين الاديب والقارىء ٠‏ ولعلنا لا نجد 
ف هذا اضافة جديدة بالنسبة للالتزام فى الأدب » ولكن 
الاضافة الحقيقية أن الوجوديينف يفرقون بين النثر والشسعر 
من حيث أن النثر أكثر قدرة على الالتزام من الشعرن » وان 
كان هذا غير مقبول من الناحية النقدية الحديثة الا أنه 
يهمنا أن نعرف هذه الفروق حتى يتكامل أمامنا مفهوم 
الوجودية فى الأدب ,» فليست هذه الدراسة دفاعا أو نقدا 
للوجودية بقدر ما هى تعريف للقارىء بملامحها الأساسية ٠‏ 


يفضل الوجوديون بين النثر والشعر ليس على أساس 
معايير نقدية أو قيم جمالية مقئنة مسبقا , لأنه لا يوجد 
قيم ومقننات سابقة على العمل الأدبى فهى تتكشف أثناء 
عملية الخلق الأدبى نفسها ء ولكن الفصل بين النثر والشعر 
يقوم على اختلاف علاقة الكلمة بالنثر عن علاقتها بالشعر 
ويقول سارتر ان النثر أكثر تحديدا ووضوحا من الشعر » 
ولذلك فهو أكثر عونا للأديب الملتزم » وعليه فقد كتب 
رواياته أومشرحيانه بالنشر ٠‏ فالكلمة فى النثر مجرد أداة 
لتوصيل المعنى , أما فى الشعر فتتحول الى غاية فى حد 


ذاتها فى كثير من الأخيان ٠‏ ويقول سارتر فى كتابه. 


« ما هو الأدب ؛ انه اذا كان الشعر يستخدم الكلمات مثل 
النثر فهو لايستتخدمها بنفشس المنهج + وقد يبلغ به الحد 
إلى غدم استخدامها: على الاطلاق'ء وفئ أحناث أخرى كثيرة 
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يضع امه في خدمتها فالشعراء لا يؤمنون بفاعلية الكلام 
ولا يرغبون فى اطلاق مسميات على العالم ومركياته , ولذلك 
فالأشسياء عغندهم تكون وتوجد ولا تسمى ء ولذلك فهم 


1 يقفون فى منطقة ما بين الكلام والضمت أى أنهم لايتكملون 


وفى نفس الوقت يرفضون ان يصمتوا ء فالكلمات عند 
الشعراء عي اعبعياء فى حد ذاتها وليست علامات تشير 
الى أشياء أخرى ٠‏ وإلكن هذا لا يعنى ان الكلمات تفقد معناها 
ودلالاتها لآن المعنى هو الاداة الوحيدة التى يمكن أن تربط 
الكليات في وحدة ذات مغزى » فالكلمة تعكس المعنى ولكتها 
لا تعق نه » والشاعر ينظر الى الكلمات على أنها مرآة العالم 
التى يرى فيها. نفسه على جقيقتها » والنثر عند سارتر أقدر 
على الالتزام لأنه ينتزع الكاتب من حدود ذاته الضيقة ويريطه 
بالعالم اخارجى» بيتما يلتزم. الشعن باتعكاس الصورة الذانية 
للشاعر » ولذلك من الصِبعب أن يكون الشاعر ملتزما لأنْ 
الانفصال بينه وبين الكلمة عند التعبير حتمية شعرية » وهنا 
يتضح اقتراب الشعر؛ من الفنون التشكيلية أكثر من 
اقترابه من النثر رغم أن الاثنين من الفنون الكلامية ٠‏ 

وظيفة :النثر 
ووظيفة النثر آداة ظيعة فى يد الكاتب للالتزام 
بمشبروع ما واختيار طريق من الطرق وتوجيه الآخرين 
إليه , والثر شير اها يسم الأشياء وتسمية الأشيأه معئاها 
أن تصبح على غير ما كانت عليه قبل تسميعها , “قالش 
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عيارة عن كضف الأديب للعالم وتقديمه للقارىه ليمارس 
فيه حريته والأديب يكشف عن العالم وعن: الانسان 
لنفسه ولغيره من اليشر ليحملوا مسئوليتهم كاملة » لأن 
المعرفة. بالشىء هى المسئولية تجاهه , ولا يفرق سارتر بين 
الأديب ومشرع لائحة القانون التى لاتصذر أى انسان 
بجهله بالقوانين + فاذا حدثتمه نفسه بعد ذلك. بمخالفتها 
فانه فى هذه الحالة يقوم بأفعال يعرف مسئوليته: المحددة 
عنها تماما ومسسيقا » ووظيفة الأديب تحتم الا يبقى أى 
إنسان جاهلا بصورة العالم الذى بحيا فيه دعل ألا كون 
بريقا من مسئوليته » والالتزام يلغى الحياد لأن الانسان 
هو الكائن الوحيهد الذى لا يمسكن لأحد أن يقف منه موقف 
الحياد وهنا يكمن التناقض الحاد بين الوجودية والواقعية 
التى تؤكد امكانية تصوير العالم تصويرا محايدا بدون 
لمسات ذاتية من الأديب. 2 بيئما تو ضسيح الوجودية استحالة 
اسردم الأديب لالم لا ينتمى اليه ولا 6 برأيه 
وحسه وعاطفته ٠‏ يقول سبارتر 
ل م ال عن قال م 
وذلك على النفيض من الشاعر الذى اذا صسيب مشاعره 
فى القصيدة , فانه يفقد الصلة بها ويتعذر علية التحعرف 
عليها و ا ا لا 
جديد 'ثماما » ٠‏ : : 
ولذلك فجوهر الشعر وجوهر النشن معتيفان ؛ 
فالهدف مِن النشن هو ,الفائدة ». #النعي كما وك بول فاليرى 








يخترق الألغاظ ,جمد الكلام أو الكتاية لينفذ منها ؛ إلى ما ورإعماء 
كما د تخترق الشسمس لوح الزجاج » فلا يهم أن. يكون 


. الاختراق. مرضيا أو غير ذلك ولكن الذى م أن يكون 


موصلا الى شىءٍ مافي هذا العالم أف إلى تصون من التضورات 
التى نريد. تسسميتها » ونحن يمكننا ادراك فكرة ما عن , 
طريق الكلماتا والعيارات دون أن نتذكر كلمة وإحصدة من 
الكلمات التى أؤصلتها اليننا , لأن لخة النثي ليست سوى 
أداة' من الأدوات التى تنتهى دلالتها بمجرد اتمام وظيفتها 
العملية » ويمرف سارتر كاتب النثر بأنه الرجل الذى 
يستخدم الكلمات مثل امسستخدام المسيو جورداث للنشن 
للبحث عن خذاثه , واسستخدام ار له فى إعلان المرب 
على بولندا 3 

والكلام هو امتداد لموامسنا . ويحميئا من اللحيم 
الذى هو الآخسروت عن طريق الأخبار بوجودهم ذائما 
وح ركتهم وسلوكهم أ هو بيجعل الاتصال داإثما ممكنا ,» 
والأدب خير ما يبلوز: حقيقة هذا الاتصسال : والصراع 
الدرامي الذى يمثل 'الأساس لأى عمل أدبى ليس سوق 
صبورة متجسسدة للضراع بين ذات الانسان ووجوده وبين 
ذوات الآخرين ووجودهم » ويمكن أن يؤدى هذا الصراع 
الى الجحيم كما ببصسيح بطل مسرحية « .الآبواب المغلقة » 
لسارئر فى-النهاية « الجحيم ٠٠‏ هو الآخرون » ويمكن 
أن يؤدى الى الجنة كما يقول الفيلسوف الوجودى جابريبل 
مارسسيل .« الجنة ٠٠‏ هى الآخرون » » وفى الواقع فانه 


با 


لا يهم الوصول الى الجنة أو الجحيم عند الوجودى بقدر 
ما يهم' الالتزام بالانسان وحريته وكيانه » وقد طبق سارتر 
هذا المفهوم فى أشهر مسرحياته « الذباب » التى' تعتبر 
وثيقة' ضخمة تؤكد حرية الانسان وسسعيه من أجل التحزر 
من ريقة «الاأستعمار 2 ؤهنا تتح العلاقة الوثبقة بين 
الفلسقة الوجودية والالتزام الأدبى 3 فالأدبى عند الوجوديين 
هو التطبيق: المجسد للأفكار الفلسفية المجردة ٠‏ 
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ابد 





إٍ 


يعد مذهبب العدمية فى الأدب الوجه الآخر المقايل ذهب 
الوجودية + :وقد إيظن القارىء لأول وهلة أن هناك نناقضا 
بين الاتجاهين لأآن أحدضما يبحث فى الوجود بيئما الآخسر 


يحاول الوصول الى فهم: العدم الذى خير الانسان منذ الأزل, . 
ولكن منذ أكد الفيلسوف الوجودى هايدجى العلاقة النسبية 


بين الوجود والعدم , ؤقال ان العدم موجود فى سيائنا بدليل 
انه الشىء الوحيده الذق وثبت وجودنا » ولولا العدم ا 
أدركنا معنى وجودنا ,: فاث العدم ليس مجره اللاثشيء ٠‏ 
ولكنه الجانب الآخر لوجودثا المادى » أى أن العدام فى حد 
ذاتة يمكن أن يكون وجودا معتويا لا تستطيع الحواس 
الخمس أو العقل البقشرى المحدود إذراكه ٠‏ وليس الانتقال 
مِنْ حالة الوجود ال معروف الى حالة العدم المجهول سوق 
التطور الديناميكى الذى طبع علية هذا الكون , والذى تأبى 
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طبيعته أية حدوه استاتيكية , وكما يقول هايدجر فان 
الوجود نفسسه يتفجر من العدم ويصب فيه 2 وخوف 
الانسان من العدم هو مجرد خوفه الطبيعى والتقليدى من 
أى شىء يجهلة ء فالمعرفة هى الشجاعة والجرأة والقوة 
والادراك السليم ولو توغلت المعرفة فى منطقة العدم فى 
الوجود لانسائي لتغير هذا الوجود تماما » ومن الواضيح 
أن الانسان مازال يحاول باصرار التوغل فى منطقة العدم , 
ويبدو أن محاولاتهة ستظل إلى الأبد مستمرة » ومن الوسائل 
التى يستعملها الانسان فى هذا المضمار تحضير الأرواح 5 
ودراسة دنيا الأشباح والجرى وراء كل ما هو غريب . ولكن 
معظم هذه إلحاولات يبوء بالفشسل لأن الخيال .والايهام 
والوهم والإيجاء ومختالفب الاحساسات المتناقضة بين الرغبة 

فى المبرفة والخوف من المجهول لا لبستئداً الى منطق أو علم 
1 معرفة توضح آمامها الطريق.2 ومن. هنا نشأ أدب 
الجزعيلات الذى يدور حول مصاصى الدماء.والكاثبات التتى 
تسعي فى الليل بين المقابر والمخلوقات القادمة من الجحيم 
لعقلق -حياة البشس العادية ونهددها » ولقد وجدت السينما 
مادة خصببة من الميلودراما تثير بها خيال المتفر جين ومخاوفهم 
الكامنة +. فأقبلت على اخراج معظم قصص السسسباحرات 
والعرافات ومصاصى الدماء من أمثال دراكولا وفرالكشتين ٠‏ 


لد 





الأرواح الشويرة 
وداشيا مخيا مو . 

٠‏ والعناصر السيكولوجية التى تنهض عليها روايات 
الرعب هى. الدم والليل والظلام والصرخات المكتومة:والمقابن 
الموحشة والأروالم الشريرة التى تدس بأنفها فى الحياة 
اليومية للبساس + ولا تجد متعتها الا فى اقلاق راحتهسم 
وحياتهم, وتحويلها الى جحيم مقيم ينتهى بدخولهم مملكة 
العدم والغباء,» أى القضساء على 'حياتهم المادية تمامبا , 
ولا فرق بين النهايتين عند كتاب روايات الرعب © فاللياة 
مع الأرواح الشريرة فى مملكة العدم تتساوى مع الموت 
الذى نعرفه ولا نعرفه فى نفس الوقت , ويقول النقاد أن 
هذه الروايات لا ترضى الا ذوى الخييال الطفولى. الذين 
يحسون فعسلا بكل مخاوف الشخصيات التى تصارع من 
أجل الهروب من قبضة العدم المتمثل فى الأرواح الشريرة » 
أما القراء الذين يملكون من النضوج العقلى قدرا كافيا فانهم 
يأخذون هذه الروايات إعلى محمل الفكاهة أو التسلية أو 
شغل وقت الفراغ » وبعضهمع يذهب الى اهمالها. ثماما على 
أساس انهسا اهانة لنضوجهم العقلى وهبوط بمستوى 
تفكيرهم ٠‏ فهى ليست 'دراسة فئية للسكلة | العدم بقدر 
ما همى هروب منها عن طريق السسياحة فى عالم الخبال 
والايهام والوهم والايحاء ٠‏ 


ومن الكتاب الذين برعؤا واشتهروا بهذا المفهوم 
الحرافى مشز شيلى التى ابتكرت شخصية فراتكشتين 
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العالم المرعب الذى انترع شخصية خرافية مدمرة لكى 
يحقق بها أغراضه الشريرة فى هذ! العالم ولهشه الروايات 
على القارى” مجرد تأئير سطحى .يتمثل فى الخوف المؤقت ,2 
لآن القارى” لا: يمكن أن :يتعاطف مع شسخصية. مثل هذه 
لا تنتمى الى عالمه بصلة + بل قادمة من مملكة العدم والفناء 
لبجرد. بثك الرعب والاحساس بلموت والتحلل » ولذلك 
لم ندخل روفيات الرعب التراثالعالمى للأدب »© لأن هدفها 
لم يتعد مجرد الاثارة المصطنعة والقسلية الرخيصة التنى 
تقتل الوقت ٠‏ 


المفهوم العلمى 

ولكن مفهوم العدمية فى الأدب لا يقتصر على هذا 
المفهوم الساذج والسطحى والخرافى الذى تجده فى روآايات 
الرعب والدم والموت ٠‏ بل هناك المفهوم العلمى (لذق يضع 
الانسان فى مواجهة مقدراته ويساعده على مواسجهة العدم 
المحيط. به بروح البطولة والفهم والادراك العميق 2 وكان 
الفيلسوف الألمانى فيتشه أول من ربط بين تحلل المجتمعات 
وانهيارها ونين مفهوم العدمية التي اعتبرها العامل الأسساسى 
الذى يؤدى باسستمرار الى الفناء فى كل صوره الممكنة » 
وهو يؤكد أن قائون العدم هو أبو القوانين الطبيعية كلهاء 


والحصسارة الأوربية خير دليل مادى على هذا القسانون 2 : 


لانها نتحزك من بدايتها الى شىء يشسبه الانهيار الكلى 
وحركة المضارة ” تصط خب نتواثر عن عنيف وقلق شديد وقوة 


ل 





جارفة واتدفاع مستمر ٠‏ وهذه العناصر تزداد زيادة مطردة 
من جيل الى جيل , مما بدل على أن بذور الانحلال الكامنة 
فى احشساء الحضبارة تدفعها ياستمرار الى الفناء والانهيار 
وكلام نيتضه يذكرنا يكلام الفيلسوف الوجودى هايدجن 
الذى لا يفرق بين الوجؤد والعدم » فيصف نيتشه عصرم 
يأنه عصر التحلل والتفتت الداخلى الكامل , .والعدمية :انما 
هى مبداً تورى يؤْكِدٍ فى كل لمظة أن الوجود ليس له معنى 
اذا لم يحجرص. الانسان على منحه هذا المعنى . فالعدميسة 
ليست علة التحلل ولكنها منطقية القائم على السبب 
والنتيجة ٠‏ 

والعدمينة. ليست مذهبا مسيقا للتحلل الكامن فى 
الوجود ء ولكنها .نتيجة :له وتعبير عنه » ولا شك فان .التعبير 
الدرامى الملجسهد الذى: يتميز به الأدب خير أداة للتعبيي 
عن هذه الفكرة المجردة ٠‏ والعدمية بدأت مع كتابات الرواثى 
الفرنسى جوستاف قلوبيروأصبحت بعد ذلك مذهيا' أدبيا 


أصيلا لعدد كبير من الفبائين والكتاب فى النصف الثانى . 


من القرن التاسع.عششير فالماساة الأولى التى تعانى منها 
معظم الشخصيات التى ثقابلها فى روايات هذهالفترة هي 
العدم الذى يتهدد وجودها فى كل خطوة تخطوها ,, وجتى 
اذا فقدت القدرة على الفعل والحركة تماما فان العدم فى 
انتظارها أيضا + والإحساس بالعدم قد يؤدى بالشخصيات 
ذات النفوس الفسعيفة والارادة المترددة إلى الاثميار 
والهروب الكامل الى .عالم زاخشر بالخيالات والأوهام الريضة. 4 
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وقد 'يؤدى نفس الاحساس بالشخصيات الناضجة والواغية 
ذات 'الأفق الواسغ إلى التضصيح بالقلق الخلاق الذى يدفعها 
:إلى 'الملائمة بين نفسها وبين الأوضساع المتغيرة والمضطربة 
فالكاتب الندمى يؤكد أن العالم المادى المحدود والضيق 
غالم بائس لأنه ليس هناك حدود تقف عندها هيجية هذا 
الغالم وآنانيته وجضعه وضيق أفقه , ولذلك لا يجب أن 
يراليطك الكاتب العدمى بهذه الحدود القائلة , ؤالا سسيطر 
عليه نفس الغباء الذى يسيطر على تصرقات النساس فى 
حياتهم اليومية , وهو الغباء الذى يدفهم الى التطاحن 
والقسوة والعنف والظلم والاذلال مع ادراكهم الكامل ان 
العدم والفناء فى انتظار الجميع » وهنا يمكن الجانب الأخلاقى 
لفهوم العدامية فى الأدب * ١‏ 


الجافب الأخلاقي . 

وليست العدمية مجرد بث اليأس والخضوع فى نفوس 
الناس ولكنها مواجهسة شبسجاعة وصريحة لحقائق الوجود 
فمواجهة الحقيقة المرة الرأسخة خير ألف مرة من مداعبة 
الأمل الخلو الكاذب » فالعدمية هى تشريح للوجود والشاعر 
والناققاه جوتفريد بن » 1 1967-1883 ) خير من يعبر 
عن هذه اللقيقة , فقد درس الطب واشتغل بالتشريح * 
رقد رحب بالمكومة النازية عندما قامت فى الثلاثينيات من 
هذا القرن على أساس انها مواجية حاسمة للوجوذ الرأكد * 
ولكن النازية وجدت فيه عدوا لدودا لها لأنه قال ان البقم 





متساووؤزت: أما 9 
0 جم رمه وتيفن اناف مدي ٠ل‏ 
. 5 5 عتكددة كه جنس أفذ 3 
والتقدية عام جة أن مسودرت جميع افماله الدبينة 
تيد إن الى ل * فقول جوتغريد بن أيضيا أن العدمية 
العرقة الإبسانية لإ دأصسل المصطنعة بين العلم والفن لأن 
اختلف طريق: العبا 8 لحرا فى مواجهة _قدر الانسان , .واذا 
ارد عن ال الفن فان الهدف_ يظل واجدا , أى 
ا ال لسما. يختصص بالانسان وعلاقته. بالعالم . 
ون ل ديت شدحث عن الوقع الذى نظن انا ره 
تع نزداد جهسلا.يه كلما حاولئ) مر يه 
فهو يرقم 1-0 وله معر فته 
ع الفكرة التى تقول أن الأدب ببحث 
1 “.لآنه لا يمكن اخضاعهما. للتشر يم 
000 دة 1 3 : 3 
موقف معتذل بين إن ب لهذا التشريح والعدمية هى 
الانسان طاقات 24 #أبسة الرومانسية التى. ترى ذ 
انسانا أعلى أواما ثهائية لدرجة أنه من الممكن أن . فى 
أو ترا سس بالسورنا وين ةس 
الام لال 0 أث. مسوى الكائن 'البائس 'السبجين 
ين إن كل ناحية ٠‏ ا قعل 
جر ٠‏ ييل المثالة 9 
قد خلق وله 0 0الدائية ترم الطنا أن لاسا 
أن نتصرف و 3 محدودة , وعليه ير» 
3 ف حالم 5 بًْ--3 يتحو 
بالمققة ا سل 4 © نون » ويواجه جوتفريد بن الغا 
افده 0 أن الانسان يتطاحن 1 8 
أده » وهذًا التطاحن يزيد عن المد الذى 


و1 


تسمح به هذه الامكانيسات ولذلك يتحول وجوده إلى عبت 
لا معني له ٠‏ يقول : 

« انه من التحدى للانسسان القرق الناضج أن ايحلن 
على الملأ أنه لا فائدة من تحويل اليشر من هذا الطريق 
الأناني والجشسسع ء فهكذا هم ومكذا سسييقون وهكذا 
سيعيشون , ولن يغير العدم من طبيعتهم شيئا لأنهم 
كالنعام عندما تدفن رأسها فى الرمال ظنا منها انها لن 


ترى الحقيقة الجائمة » فاذا توفر لهم المال فانهسم لا يهتمون ١‏ 


الا باللذة ٠‏ واذا توفسرت لهم اللسذة فانهم لا يهتمون 
الا بالسلطة والتحكم , وفى حالة توافي السلطة والقوة 
والبطش فانهم لا يحسون بحاجة الى تبرير تصرفاتهم 
تبريرا يقوم على العدالة.والحق ٠‏ فهذه كلها تضبح مجرد 
شعارات جوفاء ٠‏ لآن القوة هى الحق بصرف النظس. عن 
الجانب الأشلاقى , فمنطق التاريخ هو منطق القوة , بيئما 
الحق ندوسه جيوش الغزاة وأقدام الطغاة » واياة غابة 
تتح ابالمئل الغليا البراقة بينما داخلها يز بالبطشش أ 
ومن ثبهره المثل البراقة وتعمى عيناه عن البطش والفناء 
فانه يصبح مثل الديدان التى تدهسها أقدام الأفيال فى 
سيره الرهطيب فى الأحصراثن » ودور الكاتب الصدمى هو 
الختراق هناه الغلالة الوهمية من المثالية البراقة والوصول 
الى منطقة المجهول الذى ,يصسيح دائما فى وجه الانساق 
لا تننى أن لكل شىء نهاية ومن العبث أن تتخطى الجدود 
حتى 'لا: يضنع معنى حناتك تفسها 4ه 205 : : 
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الالتزام الآدبى 


'وينحصر التزام الأديب العسدمى فى تذكرة الانسيان 
يخدوده حتى يتمكن.من اسستغلال حياته علق أحسن وجة, 
غير هذا فانه يطلق منتهى العذان للأدب لكى إيعبر .عن" كل 
شطحات الالبسات وآماله ٠‏ والمبدأ الذهبى الذى تعتنقة 
العدمية هو « كل شىء يزيد عن حده يتقلب الى ضده 6 نير" 
الأمل الجميل اذا زاد عن حده تحؤل. الى جنون ٠‏ وشكل 
العمل الأدبي . نفسه يتبث: بطزيقسة مجسبدة إن لكل شىء 
نهاية »بل ان. معنى العمل :الأديق نفسه يثركن فى تهانته 
التى تمنح الدلالة لوجودة » ولا .يوج عمل أدبئى عظيم '.بدون 
نهاية ولا فقد معناه » وكذلك المياة تفقد معناها اذا لم تكن 
ذات نهاية , والآديب العدمئ خير من يجسد هذه الحقيقة 
المجبزدة فى أعماله » :فهلنؤ يؤكن أن معنى الوجود يكمن فى 
الغدم 'الذئ يعتيرة الغاس, اللا معنى واللاا شئء وفى الحقيقة 


.هوا كل شىء .» ناذا نجع الأديب ,العدمى فى اقشاع الئاس 


.بهذم اللقيقة فلا شك أنه تسيحيلهم' الى' بشر أقضل 'يتطاختون 
ولكن من:أجل صالحح المجمبوع. كنوع من 'اثنات الازادة 
الانسانية لهذا المجموع فى مواجهة الحتمية العدمية' .الت 
يجب أن يتعرف عليها الانسان بكل وسيلة ء لا أن بحس 
يمجرد الخوف والرهبة والرعب تجاعها والالتزّام الأدى 
للعدمية بمدف نسبإن . ورفعه من 


الجيوان. 





رفن 


وهذا المفهوم للعدمية يدحضي اتهامات الأدياة التقليديين 
الذين يصمون العدمية يأنها مذهب منحل يدعو الى 
اليأمين والسسلبية ؛ والرومانسسية. والمثالية فى نظر :الأديب 
العدمي مجشرد هزؤب مؤقت بيصطدم بعده الانستان. يصخرة 
العدم .وقسبوة الواقع ٠‏ وهذا الاصطدام قد: يكون فيه انهياره 
أو انحرافه:ء بينما الواقعية .النقدية. تصور الوجود الانساتى 
كما لو كان كايوسا يود الانشان أن يصحو منه وهذ! ريما 
قعل كل أمل عنده ,. ولغل اتهام العدمية بالمبلبية وإشاعة 
رق اليأسن بين جع الى الوف. من لفظ: العدم .ذاته وهذه 
نظرة قاصرة لأن تجاهل العدم لا يلغى وجوده من حيائنا , 
.بينما .الصجة .النفسية هن .فى . مواجهته +اوهن هنا كان 
الأث السيكلوجى. المرييخ الذي نشعر به .بعلا الأنتهاء .من 
..مساهدة.مأساة. على المسرح مثل مثل. « هاكبث 00 
|المأسبا تنتهى ا لمصمبيخ البطل :إلا 00 تشجر إن هله .النهاية 
رخ تع لحياة ..وادراك معناها .. لآن. العم قوة 
,تطياجيحية . مشنبصنبة. بكل .اعوجاج. فى .سير الإفسافية..» 
.وغالبا .ما .يكؤن البطل : العراجيدى. تجسيدا لهذا الإعوجاج 
.ولدلك .من الفسية الشويه بان .1 تفتهى جيسباته, .«ببهساية 
المأشاة.«:..: 
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الواقعية النقدية لجوسناف خلوبير وأونوريه بلزاك وفى 
أعمال الطبيعية الانطباءعية لاميل زولا وجبورج مور فى 
القرن التاسع عشي » الا أن لمحات العدمية كانت تومض 
بشكل أو يآأخنر بمع التسلسل التاريخى للآدب الغالمى منذ 
مسريحيبسات الأغريق القدامى التى كتبها ايسكوليس 
وسوف وكليس ويوربيديس ٠‏ فصراع الانسان مع الآلهة 
والأقدار مو .صرامه ضد غكرة العدم ٠‏ ولذلك سارت 
العدمية فى خط مواز مع التراجيديا التى انتقلت بعد 
ذلك الى روما م نينتها الكنئيسة فى العصور الوسسطي 
واسستخدمتها كوسيلة للوعظ والارشاد وتنذكين الناس 
نوم المساب وبعد ذلك انتقلت الى عضر النهضة على أيدق 
شكسبير فى انجلترا وبعد ذلك راسين وكورنى فى'فرنسا 
واتخذت أشكالا عديدة 'بغد ذلك حتى وصلت وتباورت فى 
الواقعية النقدية والطبيعية. الانطباعية ولكنها كانت أكثر 
نورية فى مواجهمة الواقع والحياة والوجود » وأكدت فى 
نفس الوقت تداخل المدارس الأدبية المتعددة في الأعمال 
الأدبية الواحدة ,اذ أن هذه المدارس تقسسيمات ابتدعها 
النقاد من أجل أغرافن التحليل والتوضيح » أما العمل 
الأدبى الكامل: فلا يخضع لها لأنه ليس مجرد تطبيق لها 
وان كان متاثرا بها » ولذلك يصعب فى بعض الأحيان 
التفريق بين الغدمية والطبيعية والواقعية ٠‏ وهذا لا يهم 
فى حد ذاته طالما آن القارىء قادر على 'تذوق العمل الأدبى* 


كا 





وأهم خصائص العدمية انها مذهب ينظر الى الوجود 


نظرة ديناميكية» فمعنى الحياة يمكن فى اللحظات التى , 


تفصل بين سكرات' موت العالمع القديم وصيحات مود 
العالم الجديد , وبين الانقاض والبناء الذى لم يكتمل يعد , 
ولا مناص للأديب العدمى أن يكون على درجة عالية من 
الوعى الاجتماعى من أجل بلورة الجديد يكل ايجابياته 
وسلبيائه فى نفس الوقت دون محاولة التبرير أو التجميل 
ويوضح أرنست فيشر فى كتابه « ضرورة الفن » ان العدمية 
اليست. مجرد ابراز البثتساعة والقسوة والعنف والقبح , 
فهذه مهمة سهلة للغاية قد يتمكن من القيام بها أى فرد 
ذو ادراك سليم ٠‏ ولكن الأديب العدمى هو الذى ينفذ من 
«خلال. البشاعة والقسوة الى ارهاصات الميلاد الجديد » وبهذا 
يوضح أن العدم هو الوجه الآخر للوجود ولا يمكن الفصل 
ينها لأن معنى كل منهما يكمن فى الآخر واذا كنا نستمتع 
بالوجود أو نحاول الاستمتاع به والحرص عليه » فعلى الأقل 
لآ يجب أن نخاف من العدم بل أن معنى المياة نفسها يكين 
فى التعرف عليه وليس فى تجاهله والهروب منه ٠‏ وهذه 
هى 'مهمة الاديب العدمي والترامه تجاه عجره ٠‏ 
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بعد الآدب من المباحث الانسانية التى حاولت القاء 


الضوء على القوى الميتافيزيقية التى تحكم عالمنا هذا مذ 
: بداية التاريخ البشرى المغروف لدينا * وقد تبلور هذا الاتتجاه 


بصفة محددة ومتبلورة “فى /الأشعار والمسرحيات الاغريقية 
القديمة القي. كتبها كلمن هوميروس وسوؤو كليس 
وايسكلوس وفيها .نجد البظل التراجيدى أو الملحمى 
يتحدى. القوى الميتافيز نقيلة متمثلة فى الالهة الغاضبة 
والأقدار العابثئة » بل ان منشسأ التراجيديا يود أصلا الى 
احساس الانسان بهذه القوئ الخفية التى تحكم حياته دون 
أن يدزك كنهها أو. يعرف لغتها أو يصل الى أسلوب يستطيع 


به التعامل معها. . فهى تتكلم لغة مختلفة وتسلك سلوا” 


صعب تفسيزه على العقل البشرى المحدود ٠‏ 


١الال‎  ةيبدآلا المذاهب‎ ٠ 











وقد سارت الفلسفة جنيا إلى جنب مع الادب فى 


محاولة جادة لتفسير :هذه الظواص الميتافيزيقية فالفكر 


والفن بصفة عامة يملكان المقدرة على الاقشراب من هذه / 
القوى أكثر من العلوم التجريبية المعاصرة والتى لا تعترف 2 


الآ بالملنساهدة والتجربة والملاحظة » ورغم تقدم العلوم الى 


درجة غزو الفضاء والكواكب الأخرى الا أن الانسان مازال ' 
تحت وطأة قوى خفية نلمسها فى التأثير الذى تمارسه عل 


حياتئا دون أن ندرك ماهيتها ٠‏ أى أن حيرة الانسان تتركز 
فى انه يلمس النتيجة دون أن يعرف شيئًا عن السبب 
الذى أدى اليها . فهو لا يمكنه أن يفسر علميا الأسباب 
الخفية الكامنة وراء نقاط التحول فى حياته التتى يتحكم فيها 
فارق .ثانية من الزمان أو بوصة من المكان » وهذا يبدو 
بوضوح فى الصدف التى تغير مجرى حيائتا باستمرار ٠‏ 


ؤهذه الصدف موجودة بالفعل فى حيائنا اليومية ,2 
وقد يفسرها البعض علميا بقوله بأ حتمية المكان مع الزمان 
عى التى تخلق الصدفة التى تؤثر على وجودنا 2 وهذا 
تفسير علمى سليم ولكنه قاصر لان العلم لا يستطيع تفسير 
إلدلالة أو المعنى الكامن وراء هذه الصدفة لأن هذا المعنى 
يختلف من شخص الى آخر ٠‏ وبالتالى فان العامل الانسانى 
يتدخل فى العامل الميكانيكي ويشكلان المجال الذى يستطيع 
فيه الفن بصفة عامة والأدب بصفة خاصة الاقتراب من 
القوى الممتافيزيقية ٠‏ 
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: التفسر العلمى 


وقد لا يعترف البعض يوجود هذه العناصر الميتافيزيقية 
فى حياتنسا لأنه :يحب تفسير كل ظاهرة تفسيرا علميا 
مقدعا ولكتنا لا نشتطيع :انكار وجود هذه العناصر الا عندما 
يستطيع الانسبان أن يقهر المرض والموت وكل القوى 
التى تهدد حياته وهذا احتمال لا يمكن اثياته علميا لآن 
طبيعة الحياة البشمراية المادية تننافى مع الخلود ٠٠‏ والمادة 
وان كانت لا تفنى ولا تستحدتث من العدم الا أن أشكالها 
غير. خالدة وتتبدل بتغير الملابسات والظروف والتفاعلات 


01 والعوامل الكيميائية. والفيزيقية والجغرافية والتاريخية 


والجيؤلؤجية والبيولوجية ٠.‏ وهذ! التغير المستمر يمنعنا من 
التعرف على المادة فى شكل خالد مستمر ٠‏ يقول برترائد 
راسل فى كتاب « العالم إكما أتصوره م : 

« أنا عالم ذزى.فئ مجال المنطق وهننذا يعنئ كما 
أتصوره أنه لا بد من الاعتماد على التحليل للافضاء الى طبيعة 
الأشضياء التى نقوم بفحصلبها وفى امكان الانسان أن يستغل: 
التحليل الى أن تقابله -أشياء يعجز أمامها التحليل. ؛ وهئ : 
الذرات المنطقية » وأنا أقول: أن هذه الذرات منطقية 'لآنها 
ليست ذرات من المادة ؛ وانما عن ذرات فكرية تضنع منها 
الأشياء ٠‏ وفى اعتقادى أن الفلسفة لنْ يكون لها غدةأماكان 


. لها من أهمية عند الافزيق. أف فى العصور الوسطى » ويبدو 


لى أن ,العلم سيحرم الفلسفة من أهميتها وان كأن سيقف 
عاجزا, أمام الظواهر غير المننية » ٠‏ : 


1 


وبهذا يعترف راسل ان التحليل العلمى سيقف 
عاجزا أمام ادراك كته هذه الذرات المنطقية , واذا كان العلم 
سيحرم الفلسفة من أهميتها فانه لن يستطيع حرمان الأدب 
من السحر الغامض الكامن فيه وهو فى غموضة يضراهى 
غموض القوى الميتافيزيقية ويتحول أحيانا الي تجسيد 
درامى لها , والسحر الكامن فى الأدب يستطيع أن يتسدل 
الى الذرات المنطقية عند الانسان من خلال نيار الشعور 
واللاشعور وليس عن طريق العقل التجريبى البارد ٠‏ وبذلك 
يستطيع الانسان أن يقترب أكثر من القوى الميتافيزيقية 
عندما يجدها متجسدة فى أعمال مسرحية وشعرية وروائية 
وليس السحر هنا نكسة الى الوراء نتنافى مع روح التقدم 
العلمى لأنه يعمل بناء على قصد محدد لاستحضار انفعالات 
معيئة دون غيرها لاطلاقها فى أمور الحيأة العملية أو كما 
يقول روبيل جورج كو لنجوود فى كتابه « مبادىء الفن » 


د ان الأدب بدون هذا العنصر السحرى يفقد دوره 
الوظيفى فى المجتمع الانسبائى ٠‏ فالسحر ليس له:علاقة 
بالدجل أو الشعوذة »2 ولكنه عملية تمثيل واسببتحضار 
ممتعة , والانفعالات التى د ستحضرها تقدر تبعا لدورها فى 
الحياة العملية أو تساعد على تركيز الجانب. السحرى فى 
الحياة العملية بالتيار الانفغالى الذى يدفعها ٠‏ ومن ثم .فان 


السحر ضرورى لكل حالة يصادفها الانسان 2» وهو موجود: , 
بالفعل فى كل مجتمع سليم » وأى مجتمع يعتقد أنه تحاوز 
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الحاجة الى السحر ء إما قد أخطأ فى هذا الظن ؛ أو هر 
مجتمع ميت » فى حالة احتضار بسيب افتقاره الى العناية 
.بكل ما يساعدة على البقاء والتجدد » ٠‏ 


1 


٠‏ الغموض السحرى 


ولا نقصم بهذا أن الأدب بيتنافى 1 » ولكنهة 
سكل عن الأدوات يا يتفق مع طبيعته 2 
أن تختلف أو انتفق مع الأدوات العلمية لآن المهم هو الهدف 
وليس الوسيلة » والهدف هنا يكمن فى محاولة تكامل 
المعرفة. الانسانية 2 وهو هدف يسعى اليه كل من العلم 
والأدي عل جد مسر اه ولذلك لا مهي أن تبتر بامبسلد الى 
القوى. الغيبية التى يعالجها الأدب من خلال الطاقة السحرية 
والجمالية الكامنة فيهما ٠‏ لأن 'التحليل العلمى البحت 
ماذال عاجزا عن نفِسير وتحليل هذه القوى الغيبية وبالتالى 
فلا يممكن أن ينطِبقٌ بمعاييره الجافة على حيوية الفن ٠‏ 
فالعمل الفنى يتطلب من الجهود أن يببحث ويستخلص العنى 
الباطن الكامن فيه دون تطبيق مقاييس معدة ومناهج مسبقة 
وقوانين صماء لأن سحر العمل الفنى مسيظل فى هذه 
اللمسة من الغموض ٠‏ هذه اللمسة ألتى نحسها ولكننا 
لا نلمسها » وهى لمسة قريبة من تلك التى 'تحدلها القورى 
اليعافيزيقية فى انفسدا , أن اننا تسلتطيع أن نرى هذه 
القوى مفجسدة ومتبلورة أمافنا داخل العمل الفنى وليس 
كما نحس بها مجردة ونائية وهذا لا يستدعى تفسير كل 


ما 





صغيرة وكييرة في العمل الفنى والا قتلنا روح السحر. الكامنة 
يه كما يقول رولاند بارئيز فى كتابه «النقد والحقيقة » ٠‏ 


مهما ذهب النقد فى تفسير العمل الأدبى ٠‏ فاله 
حتفظ دائما بسر كامن فى أعماقة » وأحيانا .تؤدى محاولة 
لكشسف عن هذا السر الى 'نجريد العمل الأدبى من امكانية 


ضافات جحديدة » + 


وهذه المحاولة النقدية تشيه المحاولة العلمية التى 
هدف الى البحث عن روح الانسان بتشريح جسده ؛ ولعل 
لروح هى أوضح ظاهرة ميتافيزيقية فى حياتنا » فنخن 
حيا بها ولكننا لاندرك كنهها , وكذلك الأعمال الأآدبية الخالدة. 
جدها. تحتوى على نبض حى متدفق من خلال العلاقات الحية 
بن جزئيات العمل الادبى .ولكننا لا نستطيع تحليل هذا 
لنيض تحليلا علميا 2 اذ أنه لا يكمن فى الجزئيبات 
لاستاتيكية بقدر ما يكمن فى العلاقات الديناميكية , 
.مفهوم هذه العلاقات يختلف من شخص الى آخر + ولكن 
| يربط القراء جميعا فى ,وجدة وجدانية تجاه عمل ادبى 
حدد هو ذلك النبض الى المتدفق الذى يجد لنفسسه 
سدى عند القراء لرغبتهم.فنى اشباع احتياجاتهم الروجية 
لتى لا تخضبع لجفاف القوانين, العلمية التى تحاول تحويل 
لانسان الى عينة معملية تخضع للملاحظة التجريبيية 


حار 





الوجود والعدم 


والادب الخالد امتلاك للواقع وانتصار على القدر ولا 
إيقتضر على مجزد تقيل الواقع ٠‏ أى أنه اذا كانت القوى 


: الميتافيزيقية قادرة على افناء المادة التى خلق منها الانسان 


فهى ليست بقادرة على القضاء على الروح التى تنيض بها 
الاعمال الادبية أالعظيمة ٠‏ والادب الخالد ‏ لا شك هو 
محاولة التحدى الوحيدة التى قام بها الانسان فى مواجهة 
عوامل الفناء والعدم . فد استطاع به أن يخلق شسسيئا: 
نابضا بالحياة الروحية والفكرية التى لا تخضع للحدود 
المادية فمن طبيعنة الآدب محاولة. امتلاك المكان والزمان 
والممكن وانتزاعها من دائرة العالم الذى يتحكم فيها ويسيطر 
عليها ٠‏ ان كل فن خلاق هو فى ضميمه صراع ضد بعض 
القوى الميتافيزيقية ؤضد الشعور يما يجمله الكُون مزنعدم 
اكتراث بالانسان أو تهدايد بافنائه فى آية لحظة , أو بعيارة 
أخرى صراع ضد جأذبية. الارض وضد سلطان ال موت وعندما 
يستطيع الاديب احالة .عمله الى ثى' انسانى فانه يجعل له 
صفة الوجود » أى عندماا يستطيع أن يضفى على عمله الادبى 
لغة: جديدة لم نكن موجودة فى الواقع وفيما يحيط به » 
فيصبح العمل الأدبى عندئذ فى نظر نا شنيئًا آخر يستحيل 


افيه الفناء والفوضى »2 وعدم اللتحدد واتعدام المعنى وضياع 


الهدف!لى شئ” إنسانى يفلت من 'طائلة الفناء » عندئة. يكون 


الفنان. قد قدم أدبا انسانيا خالدا ٠‏ 


ذننا 





وهذا الادب الانساني الخالد لا يتاتى الا عن طريق 
رؤية الحيأة رؤية كلية بكل ظواهرها الفيزيقية 
والميتافيزيقيسة ء وان كان من الضرورى للأدبٌ الاندماج 


فى نيار الحياة فانه من الأكثر ضرورة له ان يبتعد عنه عند 


الخلق الأدبى حتى يرى الحيساة فى كليتها بوضوج 
وموضوعية ٠‏ وبالابتعاد عن الحياة يسستطيع الأديب أن 
ينظر إلى العوامل الميتافيزيقية من عل ٠‏ وبالتالى يختلف 
موقفه منها عن موقف الانسان العادى الذى يجد نفسه 
نائها فسائعا وسط ضرباتها دون أن يدرى المعنى وراء هذا 
الاضطراب » فالأديب يستطيع أن يمنهج القوى الميتافيزيقية 
من خلال أعماله » بل ويمكن أنيسيطر عليها اذا استطاع 
١دراك‏ هذه الوحدة الكلية أو صورة منها ٠‏ عندئذ لا يعتبر 
ما تأتى به الأيام من المفاجآت التى يستحيل وقوعها ٠‏ 


الرواية التسجيلية 

وفى تعليق ادوين موير فى كتابه « بننساء الرواية » 
على العوامل الميتافيزيقية المتحكمة فى بنناء الرواية 
التسجيلية تجده يقول : 

« ينبغى أن يكون الزمن فى الرواية التسجيلية عرضياء 
ويتضح لنا تحكمه فى الانسان من خلال الواقع المعاش , 
فالشخصبات فى الرواية الدرامية « تموت فى الوقت 
المناسب » كما يقول نيتشه ٠‏ فالكابتن أهاب ومايكل 
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منشسارد وكاترين ايرنشسو يغادرون الحياة كلهم 
فى اللحظة التى أعدها القدر لهم منذ زمن بعيد ٠‏ ولكن 


٠‏ الأمير اندرو يموت فجأة بطريقة عرضية فى الوقت. الذى 


يضم فيه الخبلط لمستقبله ويرسم لحياته المقبلة وهنا يأتى 
تساؤل التناقد بيرسى لبوك فى قوة بالغة « ولكن ماذا عن 
المعني أو المضمون أو أما أحب أن أسميه بالمغزى الأخلاقى 

فى الزواية ؟ 4 لثن كان للارادة الانسانية والبصسيرة 


للهنة أى معنى فان هذا العنى لا وجود له فى موت الأمي 


اندرو المفاجىء ومع ذلك فان للحياة عند تولستوى مغزى ٠‏ 
والحق اننا أحسسنا من وراء ميتة الأمير اندرو الفاجعة غير 
المنطقية » وان يكن ذلك بطريقة غامضة » ان تولسستوى 
قد أدرك أو كان يخاول أن يدرك وجود قانون ريما كان 
ضروريا ترجع اليه هذه الميتة المفاجئة ذات المغزى فى ححياة 
واحدة وقد كان نما (أدركه هو قانون القدر فى الرواية 
التسجيلية » وهو فى جوهره مجرد وجه آخر للزمن 
المسابى , يحتوى/غلى كل شىء : الحياة والموت ٠‏ الفسوز 
والهزيمة يحتويها 'نظريا فى "نسب ثابتة مقننة الا أنه 
يطلقها فى لمظلة قدرهاا قبل ذلك حين تتكشسف بطريقة 
نهائية وعذه القوة الميتافيزيقية لا يمكن أدراكها 2 بل 
يحسها الانسان بالايمان والحدس ٠»‏ كما أنها خفية 
وغامضة 2 تقسم القواب والعقاب بين البشر ولكن طيقا 
لشروطها وقوانينها الخاصة , وبالطريقة التى تبدو للبشر 
عادلة أحيانا وظالمة أحيانا أخرى ٠‏ 


أما فى الرواية الدرامية ء فالقدر ظاهر , نراه وهو 
بتجلى في الحياة التى يسقط عليها لحظة الكشف ضوء ع باهر 
كثر من .ضوء النهار العادى , ولاننا نراه مكتشفا ظاهر! » 
نحن نفهمه ونرضخ له وعلى العكس من ذلك تقف الرواية 
التسحيلية » فعندما يكون العالم الانسانى واضحا 
.مباشر! ٠‏ فان القدر يظل غامضا » وما يسعنا الا أن نسلم 
على أساس من الايمان » بقوانينه التى لا تدرك فمفهوم كاتب 
لرواية التسجيلية عن القدر , اذن , مفهوم دينى فى 
لغاليه ٠‏ وخاصة فى العصور الأولى فتلك القوة التى تقسم 
لمخاطرة ة + والألم والعمل والمتعة والموت , كأنها من عالم 
خفى : توقظ الرهيبة ونتطلب التكفير عن الذنب أو الرضبا 
.الاستسلام ٠٠‏ فالروايات التسجيلية القديمة الطويلة , 
شل قصة داود وملحمة الاوديسا روايات دينية أو هي على 
لأقل من ذلك النوع الذى تواضعنا الآن على نسميته دينياء 
ى مفهوتها للقدر ٠‏ ولكن يبدو أن مقدرة الجنس البقرى 
لي م التأجيل الإرادى للانكار » قد ضعفت » فمفهوم القدر 
ى « الحرب. والسلام » أو فلناخذ مثلا حديثا هو «نحكايات 
ازوجات العجائز » ليس الا انعكاسا لما كانت عليه قصبة 
اود ولكن صبغة دينية تظل مع ذلك فيها ٠‏ فالايم بان 
لى + ما وراء الحركة العرضبية للحيأة الانسانية ما ذال 
اقيا . ومعه ذلك التأجيل الاراذى للانكار الذى .نسمية 
الرضبا والاسبتسلام ولسوف يتيقى هذا بوصفه من بقاياً 
السعور الدينى فى كل الروايات التسجيلية جيسدها 
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ورديتها : لآن صورة « لذورة الميلاد والنمو ٠‏ فالموت 
والميلاد من جديد » لا نتم الا اذا تضمنته والا خلت من كل 
قيمة على الاطلاق ومن ناحية أخرى قان كاتب الرواية 
الدرامية يعترف بالقدر الذي يتكقيف فى العسالم ع أنة 


يرق. الحدث علة ومعلولا » وكلاهما يعبران عن حقيقبة 


واحدة + ولكن إيتح ركان فى مجالين مختلفين ٠٠‏ وينيقي أن 
يكون اللعلة والمعلول حقيقة خارجية وداخلية فى الرواية 
الدرامية ‏ كما ينبغى أن يبرز الكاتب فى الرواية التسحيلية 
هذين الجانيين بقدر متساو اذا أراد أن يكون لتلك الرواية 
معئى * ويننغى أن يحافظ الروائى محافظة صارمة فل 
نسمة 'القدار المجهول وساره الو تئييد المنتظم » على أن - 
البقية كصودة لكل ها يمكن ادراكه ٠ » ٠‏ 


شعراء اميتافيزيقا.. 

ويبدو أن هذا: المفهوم الدينى للقدر يراجع بصفة 
خاصة الى المدرسة الميتافيزيقية فى الشعر الانجليزى التى 
أسسها الشاعر جبوث دن د بالاه 1 1١5931١‏ > وياقى 
شعراء القرن السابح 'عشر من أمثال جورج هيربرت وهئرى 
فون وروبرث كراشو واندرى مارفيل وابراهام كاولى , 
وهم الشعراء الذين ساروا على نهج جون دن فى تحويل 
القصيدة الى طاقة خلاقة من الفكر العميق الذى يحساول 
اكتناه أسرار الوجود التى قد تستعصى على العقل التقليدى 
ولكن:مقهوم الميتافيزيقية لديهم كاثا يختلف عن مفهومها 


/اارا ' 





ند الشعراء الذين أتوا بعدهم من أمثال جون درايدن الذى 


«دلاشك أن أثر دن على المدرسة الميتافيزيقية فى 
الشعر واضح لكل ذى عينين » ولكنه يحاول تحميل الشعر 
المرهف الرقيق الأفكار الفلس فية الثقيلة » فبدلا من أن 
بداعب الشعر قلوب العذارى بلواعج الهوى » نجده يهبط 
ليهن بصخور الفلسفة وأحجارها » ٠‏ 


وقد سار معظم النقاد بعد ذلك على تهج درايدن ,2 
.اعتبروا الشعر اللميتافيزيقى نموذجا لتحليل الشعور 
لانسانى وليس لتجسيده ». والبحث عن الفلسفة الكامنة 
.راء الحب بكل أنواعه وليس تعبيرا عن التجربة السيكلوجية 
لتى يخوضها المحبون ٠‏ وكان الهدف الرئيسى لهذه المدرسة 
لشعرية هو تأكيد الدلالات الدينية والأخلاقية الكامنة 
إداء القوى الميتافيزيقية ٠‏ ووجدوا أن الشعر هو خير 
داة للتعبير عن هذه القوانين عن طريق اثارة قوي التفكير 
.التأمل لدى الانسان العادى , وفى .هذا يقول يون دن : 
بالل عليك , فلتكف عن الثرثرة لأننى أريد أن أسمع صوت 
د من خلاله حبى له » وهنا نبدو النزعة الصوفية حادة , 
حبى النززعة التى ترى الكون على أنه وحدة واحدة عن طريق 
١تحاد‏ مع الذات الالهية » ولذلك نجد فى كثير من قصائد 
بون دن صورة العشاق الذين قرروأ الانفصال لأنهم لم يجدوا 
.واء لرغباتهم فى الحب الجسدى الفيزيقى ولذلك ينفصلون 
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فى هدوء ومحبة واتزان من أجل الحصول على الحب الالهى 

الميتافيز يقى الذى لا ينتهى بحدود المكان أو الزمان ٠‏ 
وقد نميز شعر المدرسة الميتافيزيقية فى انجلترا 

بسلامة الأسلوب ونساطة التعبير الذى يصل إلى لغة الحياة 


اليومية حتى يتمكنوا من نقل أفكارهم الجديدة والعميقة 


إلى القراء بسهولةٌ ٠‏ ولكن حماسهم للفكرة أدى أحيانا 
الى نسوع من الاطنلناب والمبالغة فى التعبير ظنا منهم أن 
هدد هى الطريقة المثل لاقناع القارىء 2 نجد مثلا أشسعار 
كرائشسو تقترب من أسلوب بترارك فى المبالغة الشعرية 
التى, صور متلا نار الحب وقد تحولت الى شعلة 
فى عينى الفتاة أحرقت ملايس العاشسق », والمبالغات 
التى تخول التنهندات الى دوامات عاتية من الرياح , 
والدموع الى فيضانات مهبلكة ٠‏ وبين العشاق يتحول الحب 
الى. نوع من التأثير الروحانى أكثر من الانجذاب الجندى 
وبذلك يتحولون الى مخلؤقات أثيرية لا تنتمى الى عالمنا 


هذا هما يقلل من اقتناغتا .بهم فى بعض الاحيان ٠ولعل‏ 


هذه العناصر ترجع الى الاغانى والتراتيل الدينية التى 
كانت سائدة فىالعصور الوسطى والتى أغرمت بالمبالغات 
التعبيرية على سبيل التأثير السريع والحاسم على القارىء أو 
المستمع 5 

ولكن جون ذن رفض هذه المبالغات وحث تلاميذه على 
التزاخز أسط الاساليب لأنها قادرة على نقل أعمق الافكار 


185 





الدنيوية والميتافيزيقية على حد سواء حتى لا يتشتتانتباه 
القارىء وراء استيعاب المبالغات وبذلك تفوته الأقفكار 
الفلسفية التى تعد الهدف الأساسى للشاعر الميتافيزيقى ٠‏ 
ولذلك يجب أن اتستمدك الصسور والممحستات المديعية 
واللفظية من لغة الناس اليومية » وكان نتيجة ذلك أن 
أصييح الشعر المنتافيزيقى هو القراءة المفضلة لجمهورالقرن 
السابع عقشئ , لدرجة أن الطبقة المثقفة كانت تفضله على 
الشعر الاليزابيثى الذى دارت موضوعاته حول المحب 
والعشيق والهجر حتى استهلكت وأصابهاالتكزار والوعن»٠‏ 
بينما نجح الشعر الميتافيزيقى لأفكاره المستحدثة وقدرته 
على الاقناع رغم صعوية المضامين التى تناولها بالتجسيد 
والتعبير ٠‏ 


ولعل أهم عيب فى الشعر الميتافيزيقى هو التر كيز عق 
الجانب الاخلاقى بكل ما يحملة من وعظ وارشاد كما نرى 
فى قصيدة « الكو الخشبى » لفون و « الوفاة « لون دن 7 
بل انهم بعد ذلك بالغموض الغيبى عندما انتشرت فلسفة 
بيكون العلمية 2 وكاد الشعر الميتافيزيقى أن يندثر حتى 
جاءت المدرسة الكلاسيكية الحديثة التى ثارت على الششعر 
بالروما نسى والفيكتورىوأصدر التاقد هد +اج + سن * جر سون 
كتابه عن ( الأشعار الميتافيزيقية ). عام 1935١‏ »2 وفى نفس 
العام أصدر الناقد الشاعر ت ٠‏ س اليوت كتابة « الشسعرا: 
الميتافيزيقيون » ودراسة خاصة عن « أندرو مازفييل » 
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بعدها أعيد اكتشاف المدرسة الميتافيزيقية وامتدت رقعة 


. تقاليدها الأدبية لتغطى المسرح والرواية والقصة القصيرة ٠‏ 


وهذ! يؤكد. أن الحركات الادبية الاصيلة تسستطيح 
الظهور والانتعاش إمن عصر الى آخسر لانها تمس الأوتار 
المساسة فى النفس الانسانية » فكلما تجمعت الظروف 
الحضارية والثقافية |والاجتماعية التى أدت الى نشسأة أى 
حركة أدبية انسانية. فان هذه الحركة تعود الى الوجود 
كأقوى ما تكون لأنها أصبحت قطعة من الوجدان الانسانى: 
واذا كان يضعها فى الظل أحيانا فهذا يرجع الى انشغاله 
يبعض الظروف الطارئة . ولكن بمجرد انتهاء هذه الظروف 


.ان الحركة الفكرية والادبية تعود ل#<تل. مكانها فىالتراث 


٠ الاتسار‎ 





بدات العقلانية فى الأدب كامتداد لنفس المذهب فى 
الفلسفة 2 شأنها فى ذلك شأن كثير من المذاهب الأآدبية , 
اذ أن الادب كان فى كثير من الاحيان الشكل الجمالى الذى 
بحيل المضمون الفلسفى من مجرد نظرية مجردة وجافة الى 
عمل فنى جميل يستطيع أن يتذوقه البشير على كل 
المستويات الفكرية والثقافية 2 فاذا كانت الفلسفة صعبة 
أو حافة بالنسبة لتفكير الرجل العادى ٠‏ فالادب قادر على 
'تجسيدها فى شخصيات حية ومواقف متفاعلة وت<ويلها 
الى تجرية سيكولوجية تمس الحس الفطرى عند البشر 
بصرف النظر عن المستوى الفكرى أو الحصيلة الثقافية 
وهذه العلاقة الونيقة بين الفلسفة والأدب ليست بالشىء 
الشاذ اذ كثيرا ما لعب كل من الادب والفلسفة دورى 
الشكر والمضمون ٠‏ وهذه الظاهرة تبدو واضحة الى حد 
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كبير فى الدور الذق لعبته المدرسة الفلسفية المعروفة 7 


بالعقلانية فى ميدان الادب + 
وبقصد بالعقلانية فى الفلسفة ذلك المذهب الذدى 


| يحاول اثبات وجود الافكار فى عقل الانسان قبل أن 
:يسستمدها من التجربة العملية الحيانية , أى أن الادراك 


العقلى المجرد سابق على الادراك المادى المجسد 2 وقد تزعم 


هذ! المذهب الفياإسوف الفرسى رينيه ديكارت الذى أوضح - 


أنه مهما اختلفت مظاهر التجربة العملية فهى لا تمارس 
أى تأثير على جوهر الافكار وطبيعتها الفطرية , فالتجربة 
العملية هى التعبير الظاهرى عن الفكرة ومحاولة اكتشافها 
ولكتها لا توجدها أو تخلقها من جديد وبهذا تناقض 
الفلسفة العقلانية الفلسفة التجريبية ٠‏ يقول أدسسحاب 
المذهب العفلانى ردا على ما يزعمه التجريبيون من أنالادراك 
مصدره الحواس » ان الحواس كثيرا ما تخدع مثل السراب 
الذى :يراه المسافر غبر: الصحزاء فيظنة ماء ٠‏ فاذا كانت 
الحواس مصدر ادركنا © فهذه الظاهرة اذن يحتمل فيها 
الخطأ لاحتمال أن تكون الحواس قد نقلتها بطريقة بعيدة 
عن. الصواب الذى لا ييختلف حوله اثنان ٠‏ ولذلك فادراك 
الآتئ عن طريق الحواس. يفقد الشرطين الاساسيين اللذين 
يجعلان الادراك ادراكا بمعنى الكلمة 2 وهما الضرورة 
الحتمية والتعميم الصادق ٠‏ 

وأما عن الضرورة الحدمية: فلايمكن ادراكها عنطريق 
الحواس . فليس بين المعلهومات الآتية اليئا عن طريق 


0 


الحواس ما يتحدم أن يكون على الصورة التى أنتى بها ولا 


بيكون 1 لى غيرها , فالسواس ندلنا على أن الماء يغلى ‏ عند 
الدرجة المائة المئوية ٠‏ ولم يحدد هذا ضرورة عقلية وانما 
جعلناها حقبقة لأننا هكذا وجدناها فسجلنا ما وجدنا ٠‏ 
ولوحدنا غير ذلك ' لكان هو القانون الطبيعى الذى سجله 
ولذلك قالضرورة الحددية توجد فى الرياضة مثل قولبيبا 
« اذا كانت () أكبر هن (ب) و (ب) أكبر من (نج) كانت 
() أكبر من (ج) » فليست هى بالحقيقة التى تقول عنها 
انها هكذا حدثت وكان يمكن لها أن تحدث على صورة 
أخرى ؛ لآن صدقها ضرورى وحتمى لا ينوقف على تجارينا 
السية ٠‏ بل على العكس فهى التى تهدينا فى تجاربنا 
الحسية ٠‏ هذه الحقيقة وأمثالها صادرة عن العقفل لا عن 
الحواس ٠‏ وما يصدر عن العقل ضرورى حتمى ٠‏ 


أما .الخاصية الثانية التى , تنقص المعرفة الحسية, :. فهى. 
امكانية التعميم الصادق على أفزاد .النوع كله تعميما لا 
نشبك ' في .صدقه « فعئد تحليل ذرة: من ذراتث الماء مشببلا 
فستجدهيا. مركبة من جزءين من الايدروجين وجزء من 
الإ وكسجين 4 وفى هذه الخمالة :لا يمكن تعميم هذه الحقيقة 
اعتمادا على الحواس .وحدها لأننا سنحكم على ذرات مائية 
لم نشاهدها , فنحن بهذا الحكم العام .نتجاوز.مصدر الحس 
ونعتمد على عامل آخر يؤيد اطلاق الحكم على بقية أفبراد 
النوع الذى اختبرنا ؛ بعضي أفراده :0 وذلك العامل الخسر 
هو العقل ٠‏ 





1 التحقيقة الموضوعية : 


وقد كان المذهب العقلانى من المناهج الفكرية التى 


ساقت أوربا فى, القرن, السايع عئس عل يد كل من ديكارت 
'وسئينوزا ولايبئتز وفى القرن الثامن عشر على يد كل من 
:كانظ وفيشته وشيللنج وهيجل ٠‏ وقد اتفقوا جميعا على 





أن هناك « ضوءا! هاديا » قد منحه الله للبقر لكى يذركوا 
طبيعة. الونجود وكنه الاث.اء دون الاعتماد على الحنسوامن 
الخمس التى غالبا ما تدرك الاشياء يطريقة ناقصة وغير 
موضوعية ٠‏ فالمنطق العقلى هوالطريقة الوحيدة للبحث عن 
الحقيقة لأنه يستطيع أن يتجرد منكل الأهواء الذاتية التى 
اتخدد وجود الانسان بخُدود ذاته , والحقيقة الموضصوعية 
ذاتها تملك فى جوهرها نظاما عقليا يمكن العقل البشرق 
من'ادراكها » أو بمعنى آخر: فان ادراك العقل. البقرى 
لمنطق الحقيقة يقيم نظاها .منطقيا يستمد فهمه لها من 


.ظطبيعتها بصرف النظر: عن كل الاعتبارات الخارجية واللؤقتة 
.ولذلك فالمفكر العقلانى لابذ أنيجرد عقله منكل الشوائب 
والعوائق التى قد تفسد عليه محاولاته الموخضوعية فى 


البحث عن حقيقة الاشياء الجوهرية التئ لا تتأثر ‏ يعنصرى 
الزمان والمكان وان كانت مظاهرها الخارجيية تختلف 
باختلاف هذين العنصرين + 

والأدب الانسائى العظيم لابد أن يتسسم بهنذه 
الموضوعية التى يمكنها مخاطبة العقل الانس- الى والتجاوب 
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معه أينما وحيثما وجد + وهذا ما نادى به الأديب الفر نبى 
موتتانيى والشاعر الانجليزى شيالى * فالتياين بين عالم 
امس وعالم العقل هو نفس التياين بين عالم الواقع المرنى 
وعالم الفن الخالص , فالادب ليس تمثيلا للطبيعة وتقليدا 
لها كما نراها حسيا ولكنه تفسسير لجوهرها الثابت كما 
يجب أن يدركه الانسسان » فالادب الحقيقى يبدأ عندما 
متخلصس الأديب: من الضغوط المباشرة التى يمارسها عليه 
الواقع ويشزع فى تنسيق الانفعالات الصادرة عن هذا 
الواقع » ولا شك فان الأداة المثلى فى القيام بهذه العملية 
عى العقل * فالقوائين التى تتحكم فى الخلق الأدبى تنفصل 
تماما عن القوانين التى. نسنها الطبيعة المرئية ,» فاذا كانت 
أشعار شيللى رائعة وجميلة فلأنها لم تحاك المناظرالطبيعية 
التى صورتها ولكن لأنها أعادت 'تصوير هذه المناظر طبقا 


لشروط الشعر ومقاييسهاجمالية »وهى شروط ومقاييس | 


ابتدعها عقل الانسان ٠‏ 

ويقول التاقد والشناعر ت ٠‏ سى ٠‏ اليوت ان الفن 
بصفة عامة هنو النتاج المباشتر للعقل الواعى المنظم الذى 
يسعنى الى التجسيد الموضسوعى: بكل امكانياتة ».فليس 
الشعر مثلا عبارة عن الانسياب التلقاثى للمشاعر دون 
رابط أو شكل كمايقول الشاعر وردزورث ولكنهالتشكيل 
الواعى المدرك لها بعد أن يتمكن الشاعر: من الاتفصال بذاته 
عنها . عندئذ فقط يستطيع الشاعر أن يقوم بدوره فى 
خلق القصيدة , وهو خلق فنى يعتمد فى تكامله على 


كا 





'الحدذف والاختيار والاضافة والتسسيق . وهذة عمليات 


فكرية لا يستطيع القيام بها سوى العقل ٠‏ فليس متاك 
ما يسمى بالؤحى والالهام فى التشكيل الفنى ٠‏ فاذااوحى 
موقف معين إلى الأديب بفكرة تصلح. مضموما لعمل أدبى 
خليس. معنى هذا أن الالطام هو كل شئء »2 فدوره يتوقف 
بعد وصول الخاطر الى وعى الفتان » بعدئذ يبدأ العقل فى 
اسبتعمال اسلحته التنظيمية والتشكيلية التى تجعل العمل 
الأدبى على . ما هو عليه بحيث يملك لشخصية المميزة له 
وسط طوفان الاعمال الادبية التى سبقته أو التى سوف 
تأتى بعده ٠‏ 


العقل والحواس : 

واذا: كانالاديب يخلق منالصور الشعرية والمواقف 
الدرامية والشخصيات الحية ما يثير فئ نفس القارىء أو 
المتفرج الكثيز من المشاعر والأحاسيس فليس معنى هذا 
أن التعامل مع الأحاسيس أهو الغاية الاخيرة للأديب , 
لأن الأحاسيس هى مجرد ؤسيلة للوصول الى منطقةالعقل 
عند القارىء أو المنفرج , فهو يحس وبالتالى فانه يفكر 
اذا نحس بهذه الاحاسيس بالذات ٠‏ عندئدذ يبدأ العمل 
الأدبى فى تشكيل المنهج العقلانى عند المتلقى وبالتالى 
فانه يساهم فى تكوين شخصيته وتحديد سلوكةه فى 
المجتمع الانسانى : أما لو اقتصر دور العمل الأدبى على 
اثارة الأخاسيس والانفعالات دون ولوج منطقة العقل فان 
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أثره سينتهى بانتهاء الأحاسيس ذاتها ٠‏ آما لو تمكن من 
ناثارة العقل ومحاورته قانة سيتحول أل جزء عضوى من 
فكر المتلقى ووجدانه ٠‏ هنا تكمن الوظيفة الحقيقية للأد.. 
فى حياة الانسان اليومية ٠‏ 


والمدرسة العقلانية فى الأدب لا تؤمن أنمهمة الادب 
حى أن يكمل؛ ما فى الطبيعة من نقص لأنه لا يأتى بأشيا 
ليست فى الطبيعة , فليس لديه ما يجود به على الطبيعة 
من روائع المناظر وعجائب الآثار ولكن لديه شيئا وإحدا 
هو الذى' يخدع الانسان العادى فيتوهمه زيادة أو جديدا ٠‏ 


هذا الثتىء الذى يبدو جديدا هو الحصر أو التحديد أو 


التجريد لمناظر الطبيعة ومظاهرها , فالفنان يستغل عقله 
فى حذف كل ما ليس له وظيفة عضوية .فى العمل الفنى 
واضافة كل .ما يساعد على نمو العمل وتكامله ٠‏ هنا تبرز 
الملكة العقلية عند الفنان والتى تتمثل فى الوعى الشامل 
بتقاليد النوع الأدبى الذى يعالجه وامكانيات التجديد التى 


يمكن أن يدخشلها ويوظفها ٠‏ ولذلك فعقل الفنان يقبوم 


بوظيفتين متناقضتين فىنفس الوقت :التجسيد والتجريد 
العسسيية عن طريق الاضافة والاختيار 2 والتجريد عن 
طريق الحذف والتنسيق ٠‏ فقد يرى انسان هرا يجرى 
فلا بحس إحساسا كاملا دروعة مياهه وقوة تيأره وماعلى 
شاطئه من رمال ونباتات أو غابات وصخور . ولكنة ,اذا 
انصرف الى قراءةقصيدة تحسد مثل هذاالئهر وهو يتدفق 
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ويتخنغل بين السهول والجبال فانه يتركز فى وعيه وادراكه 
بحدة تجعله تجرية سيكلوجية مكثفة بالنسبة للمتذوق . 


وليس معنى هذا أن النهر الجارى قد يكون أقل جمالا 


وروعة من قصيدة الشناعر ٠‏ ولكن اللسألة أن الناظر لم 


يفطن الى الجمال الطبيجى لأنه جمال ملعب و فسسيجح الى 
أدرجة قد تصل الى حد 'التسوش اوعدم المقدرةعل ركيد 
والاستيعاب ؛ فلما جاء الشباعر وحصره فى قصسسيدته 
القصيرة أمكنه أن مشعر وأن يقف على أسراره الدفينة ٠‏ 
ولهذا فان 'الأدب قد بحا كى الطبيعة والحياة والموجسودات 
ولكنه لن ,ينس .منها صورا مسابهة ومطابقة والفرق «بين 
المحاكاة والنسخ هو أن الفنئان الذى يحاكى الطبيعة. .باذ 
منهأ ما يجده ملائما لفنهأى أنه ينتقئ .ويختار أروعما فيها 
من آثار ثم مسلط عليها قدراته العقلية ومهارنه الفنية فيلم 


أجزاءما وبمنيحها الشكل ألفنى الجميل .فتبرز للمتذوق . 


جديدة كل الجدة الى درجة الجغله يعاتقد أنهذا العمل خلق 
من عدم بينما هو اعادة صياغة وتشكيل. ٠‏ 


أعا النسخ خهو وظيفة الفنان الذي يهمسل الجانب 
العقلانى الخلاق فى كيانه الفكرى ووجدانة ألفني بحيث 
:يحول عقله الى : مجرد آلة اسنتقيال وارسال “دون ا 
لأبعاد التجربة. الفنية ومحاولة تشسكيلها فنيا وجماليا : 
فالدسيخ هو صورة طق الاصل للطبيعة ولو كان الادب 
نسخا للحياة لما أحسسنا بأصالعه و سبحره وقوانه الدفينة 


لكل 





ولجاء ثقيلا مضطربا مشسوشا مشوها كالحياة ذاتها , ولما 
وجدنا فيه هذا الشعور الخفى الذى يسكن الامنا يربح 


أعصابنا ٠‏ بل لما اعتبرنا الفن مأوى لنا تلجأ اليه كلما 7 


قلت علينا مطالب الحياة وضقنا ذرعا »ولا كانت لنأ حاجة 
ماسة اليه ٠‏ 


برثاره شو : 

ولكن برناردشو أحد أعمدة الأدب العقلانى فى 
العصر الحديث ب يرفضي هذا الاتجاه العقلانى ويتهمة 
بالهروبية ٠‏ فهو يقول أن وظيفة الأدب ليس فى دغدغة 
حواس المتلقى فى محاولة مستميتة للوصول المعقله ولكنه 
طريق حاسم ومباشر الى عقله فورا دون محاولة ا 
بحواسه فى الطريق ٠‏ ولذلك فهو يقول أن المسرح 
بيجب أن ,يتحول إلى جدل عقلانى بحت 0 
لين الممئلين والمتفرجيل اذا أمكن. ذلك فالمسرحية ليسست 
سوى محاولة خنية لاثارة الحوار العقبلانى الجاد حول 
مشكلات الساعة وقضايا العصر ٠‏ واذا ألقيناأ نظرة 
سر بعة على رواياته أو مسرحياته فسنئجد أن شخصياته, قد 
'تحولت الى مجرد عقول واعية ومدركة لكل أبعاد الموقفإلذّى 
يحتويها ٠‏ وفى نفس الوقت تحاول التخاطب مباشرة مع 
عقول المتفرجين دون أية محاولة. لاثارة الجانب العاطفى أو 
الحسى ٠‏ وفى هذا يقول برنارد شو أن المسرح هو المكان 
الذى يناقش فيه الناس مشكلاتهم تحت ضوء عقلانىمتزن 





وهادىء وموضوعى وليس المكان الذى يهرب فيه الناس من 
مشكلاتهم ٠‏ وقد بدا برنارد شسو حياته الأدبية بكتابة 
روايتين طويلتين : .الأولى عنوانها « عدم نضوج » والثانية 
تسمى « العقدة اللاعقلانية ٠)‏ 


وفى الرواية الأولى يوضح لنا أن البطل كان بيعانى 
من عدم النضوج الفكرى لانه لم يكن يستخدمأسلحةالعقل 
بل ترك الأحاسيس المتناقضة والانفعالات المشوشة تسير 
دفة حياته ,2 والرواية عبارة عن تتيع للبطل فى مرااحصل 


: عدم النضوج المختلفة والمتعددة حتى يصل إلى مرحصسلة 


اللشبتوج العقلانى بحيث يتركه الروائى وقد تأكد أنه 
استطاع :أذ أن 3 علريقه فى الحياة أخيرا .على أساسعقلانى 
شليع ومسين يمكنه من مقاومة عواصف الانفعالات والتيارات 
التى تتجدد من يوم لآخر ٠‏ أما الرواية الثانية « العقندة 
اللاعقلانية » فيقيمها برنارد شو على المضمون العقلانى الذى 


يقول أن الزواج اذا نهض على العاطفة فقظ فائنه بصبح 5 


بمثابة عقدة لاعقلانية يستخيل أن بستمر فى الحياة وأن 

تؤاجه عواصفها ولذلك تنتهى الرواية بانفصال الؤوحين+٠‏ 
فهو انفصال بحتمة المنهج العقلاثى الذى ينظر الى كل أمور 
الحياة على أساس الاتساق المنطقى دين حزئياتها ٠‏ 


:والاتجاه. العقلانى عند برناردشو وأوسكار وايلد 


وجون جالزوزثى وآثر “ميللر وجبون أوزيورن وجراهام 
جرين لا :محتمل وجود. أقواكل أو ألفاظ ليست ذات دلالة 


ا 








هذه الفائدة حتمى وضروزى طبقا لسخة التطور ٠»‏ ولذلك 
نجد أن كنيرا من المسرحيات أو الروايات تبدأ بيسلورة 
الآراء الأثيرة عند الشخصيات ب وغالبا ما تكون هى نفش 
الآراء اللمفضلة لدى جمهور المتفر جين أو القراء ‏ بعد ذلك 
يحتدم الصراع الدرائى بين الشخصيات ويتحول إلى محك 
لاختبار قيمة هذه الآرزاء وفاعليتها ٠‏ وغالبا ما تنتهئ هذه 
الأعمال باثبات خط هذه المسلمات ٠‏ والكاتب العقلانى 
يعتمد فى ححمذا على قانون السيب والنتيجة » ويارتباط 
الوسيلة بالغاية » وبعلاقة العمل بالقول » وباتصال الشىء 
با معنى : هذآأ المنهج ير بط 'أيضا بيلك قيمة الثشىء والفائدة 
العملية التى تنبع منه » بمعنى آخر ان القيمة المعنوية 
المجردة لاتوجد الا اذا تجسدت فى نفع عملى من أجل 
الانسان بصفة عامة وليس من أجل الفرد بصفة خاصة ) 
فلا يوجد شىء من أجل ذإته!». حتى الحرية: .يكل روغتههبا 
عندما تتبع شعار الحرية من. أجل الحرية فانها تتتجبول الى 
]20 فوضى لا حدود لها » وهذا المقهوم ينسحب على كل متساحى 
: الحياة فى شمولها » فلايوجد مايسمى بالفن من اقل 
الفن ٠‏ ولذلك كان الأذباء .العقلانيون ,من لد أعداء_بظرية 
الفن للقن :. * ضيه : 


. دمع. ذلك .يرتبط التفكير:«العقنلاننى جمعظم ٠‏ المداومق” 
الآدبية ابتداء من الكلاسيكية أيام. الدولةالرؤمانية ؤذلك 


فى تحكمها فى العواطفب ' الششخصية.. للأديب. وعدم اطلاق 
العنان لها. ؛ ونفس الوضع. بالستتبة _لكلاسيكيئلة: القرن 


فكرية ء وهذا ما يعنيه ديكارت. عندما يؤكد ضرورة الوبط 
بين القول والعمل أو بين المعنى والشىء ؛ فيجب أن يكون 
المعنى نايعا من الشىء وليس مفروضا عليه من الخارج , 
فالفصل بين المعنى والشىء أو بين القول والعمل حو فصل" 
بين الكل والمضمون أو بين الجسد والروح »: والحياة” 
لايمكن أن تستقيم مع هذا الفصل الذى يعوق التسلسل 
المنطقى للأفكار والمعانى ٠‏ وهو التسلسل الضرورى لكل ' 
تقدم وبناء حضارى ٠‏ ولذلك خقد حرص الأدب الانسانى 
بصفة عامة على بلورة مأساة الانسان الذى يعتقد فى فكرة 
معينة بينما تجبرة ظروف الحياة وضغوطها على أنيسلك 
سلوكا منافيا لهذه الفكرة » ولاشك فان أفظع مأساة تهدد 
كيان الانسان هو أن يفقد هذا الانساق العقلانى بينالفكرة 
المجزدة' والسلوك: المادى ٠‏ 
















الشك الديكارتي” "١‏ 
ومعظم الأعمال: الأدبيةتبدامن منطلقالشكالديكارتى 
فى 8 بة فكرية أى اجتماعية معينة 1 'وهذإ المنهج . يختير 
الفائبة العملية والوظيفية الحيوية لكل شىء فى الحياة ٠‏ 
فالقدماء ليسوا منزهين عن الخطأ وقد يقتنعون بجدوى ‏ )1 
شىء قد يكون عالة عليهم ٠‏ أو اذا كانت هذه الدورى 2 
موجودة بالفعل فى. زمانهم فانها قد لاتوجد فيزما تنا بحكم 
التطور : الحضارى الفكرى: والظروف: الاجتماعية : التغيرة : 
وبالعالى فان قيمة ' الشىء “تتغين ٠‏ نتغينن الفائداة 'منه ٠٠‏ وتغير 
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ا ْ 


السابع عشر التى تمثئلت فى درايدن وبوب وجونسون فى 
انجلترا وفى كورنى وراسين فى فرنسا ؛ وهو العصر 
الذى عرف «بعصر العقل » 2 وترتبط العقلانية أيضا 
بالكلاسيكية الحديثة والرومانسية والواقعية والطبيعية , 
وقد نيدو هذه المدارس متناقضة فيما بينها ٠‏ ولكن هذا 


يدل على أن الأدب قادر على احتواء وبلورة كل متناقضات 21 


النفس البشرية ٠‏ فهى ترتبط بين النقيضين من خلال تعدد 
درجات التطور ؛ فالأشياء المتناقضة فى واقع الأمرعبارةعن 
تسلسل منطقى وعقلانىي بحيث يؤدى القىء الى الذىيليه. 
وهكذا تمتد السلسلة الى أن يبدو أول شىء نقيض آخر 
شىء ٠‏ بينما الثنىء الأخير هو ننيجة حتمية للشىء الأول 
وهذا التناقض الظاهرى يعود الى بعد الشقة بين الشيئين 
والأدب العقلانى يعلم الانسان كيف يتتبع هذه السلسلة 
التى تعتمد فيها كل حلقة على الأخرى ٠‏ 1 

هذا هو المجال الحر الذى ترك للأديب العقلانى لكى 
يعمل فيه عقله » ولكن الحرية هنا ليست .مطلقة , لاننه 
بعد ذلك تأتى المرحلة الجبرية التى يكون فيها الأديب 
مسئولا عن عمله ٠‏ فان أى عمل أدبى ناضج يجب أنيحمل 
فى طيانه المبررات العقلانية التى أدت الى خلقه بهذله 
الصورة . فليس من المسموح للأديب أن يعبر عن اتنطباعه 
الحى لأنه أراد مجرد التعبيز والاستمتاع به ٠‏ بل يجب على 
هذا الانطباع أن ينصهر داخل البوتقة العقلية عنده حنى 
يخرج الى الوجود على شبكل عمل أدبى .جميئل يحمل داخله 
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فقد قالوا أن وظيفة الآدب هى اطلاق قوى اللاو 





كل عناصر الاتساق والانسجام » بهذا يمكن أن يتصل 
بعقول القراء والمتذوقين ويتحول الى جزء منكيانهم ٠ولكن‏ 
هذه الصداقة العقلية لم تقايل بالترحيب من أدياء عشيل 
د + صضاء لورانس وديستيوفوسكى وتينسى ويليامز ,2 

) عى حتتى 
تجد متنفسا بعيدا عن قيود المنطق التقليدى , ومع هذا 
فنئحن نجد ‏ كثيرا من اللمسات العقلانية فى أعمالهمممايدل 
على أن العقلانية هى جزء من الفكر الانسانى بصفة عامة , 








يرجع مفهوم القومية فى الآدب الى العلاقة الونيقة بين 
لأديب ومجتمعه أو وطنه الذى يعيثى فيه 2 وهو مفهوم 
تبلور ومحدد رغم انه قد إيختلف من عصي الى آخر ومن 
جتمع الى آخر. , فمن السهل التعرف على ملامج هذا 
لفهوم وخصائصه لانه لايتشايك مع المفاهيم الأديِية 
لأخرى مثل الكلاسيكية والواقعية والرومانسيبة 
الرمزية ٠٠‏ الخ بحكم المعاصرة وعلى نفس السستوى 
لكنه «رنفع فوق مسنواها بحيث يفرض عليها أن تنتخذ 
وقفا ما من هذا المفهوم القومى الذى لا يستطيع أى أديب 
اضح أن يتجاهله أو يتهرب منه » فأ ىأديبيمكنهأنيرفض 
رومانسية مثلا أو أن يتخذ موقفا مضادا للواقعية مثلا 
لكنه لا يستطيع أن يرفض القومية لأنها الروح التى تمنح 
.به الخاصية التى تمكننا من التعرف عليه وبدونها 


1 





.يصير نتاجه الأدبى شنيئا عديم اللون والطعم والرائحة , 
وهنا يكمن القارق الأساسى دين الادب والعلم باعتبار أن 
العلم عالمى فى شنكله ومضمونه فى. حين أن الآدب محسيلى 


. الشكل والمضمون! » ومن هنا تنشأ عالميته ٠‏ فالمسرح مثلا 


لايوجد شكل عالي له لانه يتخك شكلة ناميا به لدى كل 
شعب من الشعوب » والشكل المسرحى الذى نظنه عالميا 
ليس سؤزى الشكل الأوروبى المتطور عن الشكل الاغريقى 
القديم » ومع ذلك فقد خضع لشروط القومية فى كلل 
بلد وتحول الى شكل خاص بها لانه فى الفن لايوجد شكل 
ومضمون . لان الشكل مضمون فنى والمضمون شكل 
فنى » وعلى هذا غالفن فحلى وقومى بطبيعته ببحيث نستطيع 
القول أن هناك أدبا انجليزيا أو فرنسيا أو أمريكيا او 
روسضيا أو عربيا وهكذا ,2 بيئما لا نستطيع نفس القول 
بالنسبة للكيمياء أو :الطبيعة أو الأحياء أو التلب أو 
الهندسة ٠٠١‏ الخ فنيوتن مثلا يمكن أن يكون انجليزيا أو 


. أن ينتمى الى أية جنسيّة أخرى لأن هذا لن بعوقا عبقريته 


العلمية فى الوصول الى :النظريات والقوانين التى اكتشفها 
بينما. شكسبير مثلا لأبد أن يكون الجليزيا والا فأنه لن 
يكون شيئا على الاطلاق ٠‏ ولذلكا نجد أنه من الظواهر 
الطبيعية فى الأدب أن ترتبط .كل أمة بكائب قسومى أو 
أكثر” لانه يبلور روحها وطبيعتها ونيضبها » وغالبا مايكون 


.هذا الكاتب القومى هو النموذج الكلاسيكى الذئ" يفْرّض 
' ظله على معظم الآدباء الذين يعيشون فى نفس الوطن, 
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وقد يحاول بعض الأدباء المجددين رفض هذا الأديبالقومى 
بحجة أن تأثيره يتحول الى نوع من القالب الثابت الذى 
يعوق تطور الادب القومى وانطلاقه » ومع ذلك فان مثل 
هذا الأديب القومى بظلن علامة هامة ان لم يكن قمة من 
القمم التى يمكن تسلقها ولكن يتعذر تجاهلها أو تحطيمها. 
ولذلك كلما ذكر طاغور مثلا فلا بد أن تكون الهند بكل 
نترانها وكفاسها وتقاليدها فى الخلفية » ونفس الوضسع 
بالنسبة لموليير فى فرنسا وشكسبيرفى!نجلتراوتشيكوف 
فى روسيا ودانتى فى ايطاليا وميلفيل فى الولايات المتحدة 
وجيته فى ألانيا ٠٠٠‏ الخ على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 
مرآة الآدب : 

وبروز الأديب القومى لايخضع لشروط معينة لانه 
ظاهرة تختلف باختلاف الزمان أو المكان » ولكنه ‏ بصفة 
عامة ب الأديب الذى يدول أدبه الى مرآة لأبناء وطنه 
بحيث يرون فيها. أنفسهم ونزداد معرفتهم بالمجتمعوالكون 
والأحياء .. ومرآة الآدب القومى لايقتصر دورها على 
مجرد الانعكاس ولكنه يتطرق الى التكثيف والبلورة 
والتمجيص الصسادق 2 وكلما ارنفعت الأمة فى مدارج 
الحضارة كان من السهل التعرف على خصائص أدبها 
القومى لان الأدب لايمكن أن يعيش فى عزلة عن المجتمع» 
فهو من أهم الأنشطة الروحية التى تقيس نبضه » وفى 
بعض الأحبان يسير التطور الأدبى موازياللتقدمالحضاري, 
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ورتعدهة ترجع انى استرييد وبسى لمرزن ون زه دبي يتلم ججيابيم 
واستمراره من تلك العلاقة العضوية بينه وبين الحياة 
ال معاصرة والمحلية + وأن شرط الاصالة الوحيد الذىيعتمد 
عليه المفهوم الناضح للقومية فى الأدب ‏ يتمثل فى ذلك 
التفاعل الحيوى: القائم على التأثر والتأثير » واذا فقد 
الأدب القومى هذا العنصر تحول من طاقة مغيرة ومطورة 
الى صورة مكررةٍ وباهتة لاتثير فى أنفسنا الا أحاسيس 
الملل والرنابة والضيق ٠‏ 

ورغم ثورة المواصلات والتقدم التكنولوجى والعلمى 
الذى أحرزه عالمنا المعاصر , ورغم التشابه الظاهرى بين 
أسلوب الحياة فى عاصمة أوروبية وبين أخرى آسيووية 
مثلا ٠‏ ؤرغم أن تيار العصر أصبح من القوة بحيث يدمغ 
كل المراكز الحضارية والثقافية يطابعه المميز والموحد 2 
الا أن كل هذه العوامل لم تستطع أن تمحو الروج فى 
الأدب بحيث مازال كل أدب يحتفظ بنكهتةالمحليةوالمميزة 
نه ٠‏ فالادب هو اتفعال بالحياة واستيعاب لابعادها قبل 
أن يكون انفعالا بالأعمال الأدبية الواردة من الحارج 2 


' فالحياة الخصبة هى المنبع الذى تستمد منه الأعمال الفنية 


حيانها وكيانها ,. ولذلك مهما تعددت الأشكال القنية 
العالمية فان المضمون محلي وقومى ولابد أن يتفاعل مسع 
الشكل الجديد تفاعلا عضويا والا فانه يلفظه كما يلفظ 
الجسم البشرى أى شىء دخيل عليه ٠‏ ومن العبث استيراد 
أؤ اقتباس أو 'استعارة أو سرقة هذا المضمون من ببسلد 


اللذاهب الأدبية ب 9.؟ 


الجنيى لانه لايوجت الا اتى موطنه 2 ولايعتى هدر ان يحون 
الفن مجرد صورة فوتوغرافية للبيئة المحلية أو القومية 
ولكنه عبارة عن علاقة جدلية بين التثقافة العالمية أو روح 
العصر وبين الخصائص القومية للأدب أو المضمون . الفنى 
المحلى » وفى حالة غياب هذه العلاقة يحدث الآتى : أما 
تتحول الأعمال الفنية والأدبية الى مجرد تكرار همل أو 
صورة شائهة أى مرآه عاكسة أو أن 'تصيح مجرد مسادة 
خام ينقصها الشكل المميز لها . 


الآأصالة وامحلية : 


هناك قانون عجيب يحكم كل الاعمال الادبيةوالفنية 
التى اشتهرت على المستوى العالمى وأصيحت من الأعمال 
الكلاسيكية التى يتذوقها الانسان فى كل زمان ومكان 2 
هذا القانون يقول أنه كلما استغرق العمل الأدبى فى 
المحلية الأصيلة اقترب بذلك من مجال العالمية . وهصذا 
يناقضص ظَنْ بعضص المثقفين الذين يظنون أنه لو كتب روائى 
أمريكى رواية تدور أحداثها فى روسيا مثلالتذوقهالروس 
أكثر من تذوقهم لأدب روائى يكتب من أعماق الريف 
الأمريكى مثلا . لان المؤلف الروائى لايستطيع أن. يكتب 
عن مكان لم بعايشه , والمعايضة هى الشرط الأول للخلق 
الفنى بصفة عامة 2 وقد بكتب روائى أمر يكى رواية انقع 
أحداثها فى روسيا ومع ذلك نظل الروايةأمريكية.والكاتب 
الأمريكى هنرى جيمس الذى قفى حياته فى انجلترا دليل 
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على هذا : فكل رواياته كانت نتاجا لنظرة الأمريكى الى 
الحياة فى انجلترا » و نستطييع القول 'بأن هنرق جيمس 
عايش الحياة الاتجليزية ولم يعضها فقط , ففى الادب بون 


1 شاسع دين المعايشسة الفنية والعيش التقليدى 8 فالعية 


لايتيح الا فرصة تسجيل الظواهر ورصدها من الخاريأما 
المعايشة: فتساعد) |.الكاتب على الهضم والاستيعاب والرؤية 
العميقة والعريضة "والبعية ثم الافراز والتحليل والتشكيل 
ولناخذ الروائى الأمريكى جون ستاينيك مثالا للتدليل 
على هذا ٠‏ فقد حصر معظم أعماله الروائية فى نطاقالكتابة 
عن قرية صغيرة تدعى مونتيرى فى- ولاية كاليفوزنيا 
لا يكاد يسمع عن اسمها أحد . ومع ذلك فقد اشتهرت 
رواياته على المستوى العالمى من أمثال « رجالوفئران » 
و« رصيف كانارى » و « شثاء السخط » و « عناقيد 
الغضب 6 وام شرقى عدن ع ٠.٠.٠١‏ الخ » وذلك لان هدوء 
القرية وبعدها عن صخب المدينة قد أتاحا له فرصة 
الهضم والاستيعاب ٠‏ .وكلما تمكن الروائى من هذه النظرة 
العميقة واللوضوعية كثر 'عدد الذين يستطيعون فهمهوتذوقه 
فى أى مكان من العالم بل وفى أى زمان أيضا , لانه مهما 
اختلفت العادات والتقاليد والمفاهيم والاتجاهات والتكوين 


الاجتماعى والاقتصادى والنفسى والسياسى بين البشر 
فان هناك شيئا مشستتركا .يشدهم بعضا الى يعض 2 


وهذ! الشىء الذى يصعب تحديده نسميه أحيانا الإنسانية 


وأحيانا الحضارة وأخرى المشاركة الوجدانية ٠.٠‏ الخ 


ولكن رغم اختلاف المسميات وننوعها فنحن نشعر بهذا 
الثىء وبوجوده فى حياتنا . وهو الشىء الذى يربط مابين 
القومية المحلية والانسانية الشاملة ورغم التعارض 
الذى قد ينشاً بين الاثنين إلا أن الآدب كفيل بصبهما 
فى شكل جميل متناسق وتحويلهما إلى وجهين لعملة 
واحدة ,» ومن هنا كان الدور الخطير: الذى يلعبه الأدب 
فى الربط بين القوميات المختلفة .. 

وليست المحلية المكانية شرطا أسساسيالارؤيةالعميقة 
والأصيلة , بل هناك المحلية النوعية أو بمعنى أدق المحلية 
الطبقية ؛ فعندما سأل أحد النقاد الروائى الايطالى المحاصر 
ألبرتو مورافيا عن السر فى أن معظم رواياته .تدور .حول 
نساء الطبقة البورجوازية فى روما على وجه التحديد أجاب 
بأنه لم يعرف شخصيات روائية غيرهن وهذه الدرجات 
المختلفة من المحلية ليست سوى تنويعات على مفهوم القومية 
فى الأدب * 


التسلسل التاريخى : 


وقد تبلور مفهوم القومية فى الآداب العالميسة 
منذ نشأة كل منها على حدة , ولكن هناك من الخصائص 


العامة ماووضح لنا أن المفهوم الشامل بدأ من ثلاث _نقاط.. 


الأولى تكمن فى الرغبة الملحة لان يرى أبناء الدولة أو 
الإقليم أو المنطقة حياتهم وقد نردده صداها فى الأعمال 











الادبية بحيث تزداد معرفتهم بحياتهم , والنقطة الثانية 


. تتركز فى اشبعال الروح الوطنية عن طريق تجسيدعا فى 


الأعمال الادبية واخصابها بالجديدمن الآراء والمساعر 
القومية التى. أصبيحت مرادفة للعزلة والكرامة والكيرياء 


0 والشرف ٠‏ والنقطة الثالثة تتضح فى الاهتمام باللفة. 


القومية والمحافظة عليها لأن اللغة هى الأداة الأولى للتعبير 
عن القومية واحاطتها بسياج من الأصالة والمناعة , ولا شك 
فان الأدب خير وسيلة لمنهجة هذه اللغة واخصابها بالجديه 
من المعانى وظلالها ,وقد بدأت هذه التيارات فى الأدب 
الرومانى القديم عندما أعلن الفيلسوف .والمفكر الرومانى 
كاتوأنه لا يثق بالاتجاهات الاغريقية التى لجسيل الكتاب 
اللاتين على نهجها , إوأن دولة وامبراطورية عظيمة مشسل 


روما بكل حضارتها بوسطوتها لايصح أن 'تقنتصر > ثقافتها 


وفكرها وأدبها على مجاكاة النماذج الاغر بقية وتقليدهصسا 
خاصة. .فى المسرح والشعر والفلسفة والخطابة » وكانكانو 
بهذا الرأى يقاوم “الإتجاه الذى تزعمه الأديب الرومانى 
لانو فيئاس وتلاميذه الذين قالوا بأن أى أدب عظيم لابدان 
يكتب فى اطار الأدب الاغريقى ولكنهم لم .ينتجوا أى أدب 
عظيم بالمرة ولم يسجل لهم التاريخ مسرحية واحدة أو 
قصيدة واحدة لانهم فقدوا صلتهم بأرضهم وتحولوا الى 
ببغاوات تقول وتردد مالا تعى 2 وكان الكاتب المسرحى 
تيرناس يقف موقفا وسط بين موقف كاتو المغرق فى 
القومية وبين موقف لانوفيناس .المغرق فى التقليد , لانه 


قام بدراسة المسرجيات الاغريقية واستوعب اضافاتها 
ربعد ذلك آلف للمسرح الرومانى مستفيد! يعلمهوخيرته 
ولكن محاولانه كانت من الضعف بحيث سخر متها أتباع 
سكيبنيوس وقالوا أنها مجرد تحويل وترجمة اللغفة 
اليونانية الجميلة الى لانينية زديئة » ونحزلانعرفبالضبظ 
هل كان أتباع هذه المدرسة يرغبون فى العودة الى التقليد 
الأعمى أو الى التأصيل القومى ؟! لان محاولات تيرناس 
كانت تميل الى التأصصسيل القومى على الأقل من الناحية 
النظرية اذا حكمنا عليه بالفشل من الناحية التطبيقية , 
فقد تحرر من كل القوالب الاغريقية الجامدةواتخذمضامين 
مسرحياته من الأساطير والحياة اليومية الرومانية ٠‏ 

ولكن الذى نعرفه عن أتباع سكيبنيوس أنهم زكزوا 
على الاعتمامات اللغوية فى الأدب اللاتينى » فلم يكونوا 
نقادا بالمعنى الحديث للكلمة لانهم لم يهتموا بتحليل 
الشكل والمضمون والحبكة والشخصيات واطوار ٠٠‏ ٠الخ»‏ 
بل "ثانت تبهرهم الأناقة اللفظية والخطابة ذات الجسرس 
الرئان والبحث عن التعبيرات الغريبة فى اللغة اللاتينية 
سعى نؤكد استقلالها عن اليونانية » وهم بذلك لم يفرقوا 
ديل التعيير اللغوى والخلق الأدبى بل أرادوا أن 'نكون 
ا مسرحياث مجرد فقرات من لغة لانيئنية فخيبة تقوم 
يالقائها الشخصيات بصرف النظر عن علاقتها بالنص 
السرحى ء إما انجاه تيرئاس الذى يميل الى ريط القومية 
الرومائية. بالانجازات الاغريقية: والاستفادة منها بعيدا عن 





التعليد الاعمى فقد أصبح الاتجاه السائد وخاصة يعد 
أن فرضت الامبراطورية الرومانية نفسها على معظم شعوب 
العالم » وتزعم هذا الاتجاه شيشرون وفيرجيل وهوراس 
وكوينتيليان ». وعرف بعد ذلك بالاتجاه الكلاسيكى ٠‏ 


العصور الوساطى : 


ولكن مفهوم القومية لم يتجسد كاملا فى الانجاه 
الكلاسيكى اللاتينى لان الأمر انتهى به الى تمجيد النماذج 
الأغريقية 2 ولذلك سناد الاهتمام اللغوى العصسور 
الوسطى.2 وهو الاهتمام الذى بدأته فى الامبراطورية 
الرومانية مدرسة سكيبنيوس , فلم يكن الأدب غاية 
فى حه ذاتها ولكنه كان مجرد وسيلة لحفظ اللغة القرمية 
فى قوالب مسجلة بحيث يحميها من الغزد أو الاندثار 
أو التحلل . وبجلول عصر النهضة والاحياء بدأت كل أمة 
على حدة التأكيد على 'فنونهبا وآدايها القومية ومحاولة 
استكشافها واعادة 'تقييّمها , رغم أن الكلاسيكيةالرومانية 
لم تكن قد. أرخت قبضتتها بعد على 'الآداب الأوربية بضفة 


' عامة , ولذلك جاءت: ملاحم دانتى وميلتون مختلفة اثماما 


عن ملاحم هوميروس وقيرجيل *٠‏ 


وبمرور الوقت تطور مفهوم القومية فى الأدب 
وأصبح يعنى النهضة الأدبية التى تعتمد أولا وأخيرا على 
التراث القومى والفئون. المحلية والأساطير الشعبية .وتحول 
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المفهوم آل حركة أدبية شاملة وصلت قمتها فى أو إخسر 
القرن الثامن عثس ومطالع القرن التاسع عشر , فتجدالنقاد 
والأدباء الأ مان من أمثال ليسنج وتسيللر يؤكدون 
الخصائص القومية للشعب الآلمانى 2 بينما حاولت الاديبة 
الفرنسية مدام دى ستال التأكيد على العبقرية القومية لكل 
من الفر نسيين والألمان والانجليز » ولكن هذا الاتجاه القومى 
الرومانسى أدى فيما بعد إلى نتائج خطيرة عندما تطرف 


الى لمجيد الأجئناس ووضعة عاليا فوق مستوى ' 
جنس من 


الأجناس البشرية الأخرى كما حدث بالنسية للجنس 


الآرى في ألانيا وهو الانجاه الذى استغله همتلر ورب 
موجته وأذاق به العسالم ويلات الحرب العالمية :الثانيية 


ولذلك يحرص التقاد والمفكرون الآن على وضع حد فاصل 
بين الاحساس بالقومية والانتماء وبين المناداة بعبقرية 
الجسى على أساس جغرافى بحث ٠‏ وكان الاتجاه الانسانى 
الشامل فى الأدب الآداة الأولى فى “تحطيم نظرية المفكر 
«قين» التى تنادى يعبقرية جنس ما وتفضيلة على 
الأجناس الأخرى » فليس هناك شعب فضله الله على بقية 
شعوب الأرض بل الجميع سواسية فى ظل الانسانية , 
وان كان لشعب الحق فى المحافظة على قوميتهة فهذا لا بمنحه 
الحق فى فرضها قسرا على الشعوب الأخرى التى تعتز 
بقوميتها كذلك ٠‏ 


1 





مرونة الفهوم القومى : 


ومفهوم القومية فى الأدب يتميز بالمرونة بحي ثيتزاوح 
بسن قومية عر يضلة تجمع شعويا مخعلفة وبين محليةمحدودة 
ضيقة. كما اتض “فى المدرسة الطبيعية التى 'تزعمها زولا 
وبازاك وفاوبير 1 وفى القرن التتاسيع عر أصبحت القومية ميك 
مرادكا اللمحلية الاقليمية أو الطبقية فى فرنسا , أما فى 
أمريكا فنجد الشاعر وولت ويتمان ينادى بأنه لكى تعبر 
عن قومية بلد ما فلا بد أن تربطها بالمعانى الافسانية 
الشاملة والأشكال الأدبية العالمية , وبعده جاء الشاعر 
لويل الذى قال بأن الفكر والآأدب هما من ممتلكات البق 
جميعا. ولايمكن أن يتحددا بالفواصل الحغرافيةأوالتاريخية 
بيئما يقفا جو شندلنُ هاريس على' النقيض من هذاوينادى 
بآن بلدا مثل أمريكا 'ينهض على المتناقضات الجنسية 
والتاريخية والفكرية .لابد أن يؤكد قوميته أولا قبل ربطها 
بالاتجاه الانسائى الشامل , لان تاريخ أمريكا القصسير 
حضاريا وانسانيا لم .يمنحها بعد الفرصة لكى تخلق 
ما يسمي بالقومية الأمريكية , ولذلك يجب أن يهدف 
الأدب الأمريكى الى المحلية المحددة الضيقة » وهذا مافعله 
بالضبط جون سستاينيك ووليم فوكثر فيما بعد فى 
رواياتهما ٠‏ 

وقد برز اتجاه المحلية بقوة فى نفس الوقت فى 
نفس الوقت فى" المانيا وانجلترا وأسبانيا 2 وبقوة أكبر 


5 معارس 


فى درل البلقان وئلتها فيما بعد دول أمريكا اللانينية, 
ومكذ! اختلط مفهوم القومية بالمحلية بحيث أصبحالتعبير 
عن الشعور القومى مجرد صورة حرفية للمزاج المحلى بكل 
أشخاصه وأفكاره المرتيطة به » والمفهوم الناضج للقومية 
يؤكد على الرنط بين أرض الواقع واستيعاب أبعادها وبين 
المدل الانسانية العامة » ولذلك يربط النقاد أحيائنا 
بين القومية والواقعية , وهكذا نجد علاقتها تؤئر بطريقة 
أو بأخرى على المفاهيم الأدبية الأخرى ابتداء منالكلاسيكية 
ومرور؛! بالرومانسية والواقعية والطبيعية وهكذا ٠‏ ولكن 
المفهوم الضيق للقومية يظل يدور فى الدائرة المفرغة 


للاقليمية الضيقة , وغاليا ما ينتهى به الأمر الى الركود. 


والموات لعدم اتصاله بالروافد الانسانية العريضة 
فالمعروف أن الأدب القومى يعتمد على ركيزتين أساسيتين: 
الأولى استكشس.اف التراث الشسعبى المحلى وتئقيته من 
الرواسب التى تعوق 'نطوره ونضجه ٠‏ والثانية استيعاب 
التراث الانسانى والامستفادة منه بحقن التراث المحلى 
بدماء جديدة على شرط أن تكون من نفس الفصيلة بحيث 
لا يرفشبها أو تتسبب فى موته » ومن التفاعل العضوى بين 
القومية والانسانية من خلال. التأثير والتأثر يستطيع أى 
أدب قومى أن يساهم فى الأدب الانسانى لأنه فى حقيقته 
ليس سوى مجموعة متناسقة من الآداب القومية بلغت -حدا 


من النضج الفكرى والفنى جعلها تساهم فى التراث الأدبى 
الانسانى وتضيف اليه وتوسع من, رقعته * 


دوم 





ا 
ا 
ا 0 


اتيرب 


وجدت التجزيددية فى الفنونالتشكيلية اهتماما بيرا 
من التقاد والدارسين ٠‏ أما فى الأدب فما زالت اتجاصا 
غامضا يعتوره كثير, من اللبس والتناقض »2 ويتحصسديد 
معنى 'التجريدية نجد أن لها مفهومين الأول عام ويرمز الى 
فنة أو طبقة أو جنس أو نوع معين سواء من الأسياء أو 
الجمادات ,2 فمثلا لو ذكزنا كلمة « حصان » فانها تنطيق. 
على كل أفراد هذه الفصيلة فى كل زمان ومكان . أى أننا 
استخلصنا ملامح محددة أو بمعنى أصح دردناها مسن 
الفوارق الخاصة بن 3 فرد وآخض وبذلك أصبح لدينا 


٠‏ النيط المجرد أو المختزل , وأيضا اذا قلنا أن اللسون 


الأحمن هو تجريد لاحساس الخطن مثلا فى موقف من 
المواقف , فان هذا معناه أن الأحمر هو لون الدم + وعندما 
يراق الدم فى حادثة فان هذا يعد بمثابة دقات الخطر 
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تدر يالموت , ولذلك فنحن نستخلص من الدم المراق ذى 
اللون الأحمر نذيرا بالخطر 2 وبعد للق هده اللسون 
الآحمر نفسة من الدم المادى ويتحول لدينا إلى المعنى المجرد 


فقشسط 


را مفهرم القانى للتجر بدية هو المفهوم المتجسد 
أو الخاص وقد بدهس القارىء كيف يجتمع التجريه 
والتحسيد معا رغم أنهما ضدان !! ولكن دهشته ستزول 
عندما يدرك أن التجريد معناه هنا تجريد فرد يذاته 
وجسده عن يقية أفراد النوع الواحد » مثلما: تعرقاه 
بر حصانا » بالذات ونميزه عن فصيلئتهة . وهذا الحصان 
بالذات رغم صفاته المستركة العامة التى تنتمى الى الفصيلة» 
له من الصفات الخاصة ما يمكننا من التعرف عليه 
يصفة خاصة ومتجسدة » وعن طريق هذه الصفغات الخاصة 
فحن نجرده عن دفية أفراد فصيلته 2 ومن خلال هذا 
التحريد فنحن تجسده . وبذلك يمكننا القولك يبأن 
التجحر بد في الأدب والفن ليس معناء 'تحطيم الشضبات 
المميزة للأحياء والجمادات بحيث تتحول إلى مجرد انماط 
ولكنة يعنى تجر يدها من كل ما لايفيد العمل الفنى 
بوجوده داشله , أى أن مفهوم التجر بدية فى الأدب هحصو 
بعافة عامة تحر بد أى عمل أدبى من كلالزوا ئدوالنتوءات 
والأورام الثى تشوه جماله وتقلل من حيويته وتفسد 
قيمنه الدرامية : أى أن الشكل الفنى لايمكن أن يستقيم 
و يدطور زلا عن طريق الاحساس التجريدى للفئان الذى 


جه 
3 








إن تكون له وظيفة درامية قساهم فى انتاج الا الى 
الذى يقصده الآديب من عمله الأدبى سواء كأن قصيدة 


وو رواية أو مسرحية * 


وظيفسة الرمل : 


لمعنى : مجرد من المعانى » فمثلا لو أراد روائى أن يعبر عن 
احساس التشتاؤم اللجرد لذى بجتاح يطلة فى القصهة 


ورغم أن ووظيفة الرمز فى الآدب هى التجسيد المحدد 


بطله ل يجتاخها الضياع والضيق واليبؤس والوحدة 
واكلل + ولا يكتفى تشسيكوف بهذا الرمز الرئيسى لكنه 


المجرة القذر لدان الكثيف للمصناح 0 ورغم أن هذه 
اأرموز كلها تتحول إلى شىء ‏ ملموس يتقيصه احسساس 
البطل بالحياة والوجود والكون الا أن الكائنب يجحردها 
فى نفس الوقت من الخصائص العملية الى تعارف الئاس 
عليها فى حياتهم اليومية , فالصرصار ليس الصرصسار 
الذى نعرفه والذى يعيش فى المناطق الرطبة ويقطن 


د 


ليالوعات ٠٠٠‏ الخ لكنه صرصار من خلق تشيكوف 
وجده للقيام بوظيفة درامية محددة ولذلك لم نعرف عتبه 
شيئا الا ما كان مرتبطا بمحور اليناء الدرامى لقصته لانه 
جرده من كلل الصفات العامة لفصيلة الصراصير 2 أى أن 
نجسيد المجرد فى الأدب يحتاج إلى تجريد المجسد فى 
نفس الوقت بحيث يبدو أن التجسيد والتجريد فى إلفن 
هما وجهان لعملة واحدة ٠‏ 


الفنون التشكيلية : 

وهنا تقترب التجريدية فى الفنون التشكيلية من 
التجريدية الأدبية » فهى فى المجالين التشصكيلى والأدبى 
تنهدف الى الاصالة الفنية » بمعنى أن الفن لايممكن أن 
يكون مجرد نسخة مكررة من الحياة تعكس ولا تضيفا . 
ترده ولا تقول ٠‏ نكرر ولا تنجدد تقرر ولا تجسدء كما 
يقول فيلسوف الجمال الانجليزى هربرت ريلد فى 
كتابه « الفن المعامصر » الذى صدر عام ©1995 , فالأحياء 
والجمادات اذا دخلت مجال الفن نولت الى أشسياء 
قائمة بذاتها ذات لخصائص معينة تميزها عن الصفات 
العامة التى عرفت بها قبل دخولها العمل الفنى فالشجرة 
تنمو بطريقة معينة وتطرح ثمارا وأزهارا بلون معين 
طبقا للبيئة والمناخ والتربة وباقى العوامل الطبيعية أما 
اذا قابلنا شجرة فىقصيدة أو قصة خانها تتحول الى شىء 
مختلف تمام الاختلاف ٠‏ فهى موجودة فىالقصيدةلأغراض 


ا 





جمالية ودرامية وهذه الأغراض لاتنأتى آلا عنطريقعملية 
التجريد التى. يقوم بها الفئان من أجل التركين والكثافة 
والشحتة العاطفية بحيث تصبيح الشجرة فى 12 


: القصيدة وليس العكس » ونفس الوضسع بالنسسية 


للشجرة التى. إنراها فى لوحة ما . وذات مرة كان الفئان 
التشكيذز فى الانجليزى تيرئر يقيم معرضا لصوره » وفوجىء 
بسيدبة تتأمل أوحة تصور شجرة وتقول له انها لم ثر شجرة 
مثل هذه من قيل رغم أنها خبيرة زراعية جابت آفاق 
العالم كله من أجل أبحائها التى تدور. حول فصائل 
الأشسجار المختلفة 0 فقال لها تير : ولكن هل تستمتعين 
جتأمل هذه الشجرة المرسومة فى اللوحة 2 فأجسابت 
بالايجاب . فقال : هذا هو ما قصدته ثماما ٠‏ 


التقسد الأدبى :2 


ولكن المفهوم الخاطىء للتجريدية أوقع النقذ الأدبى 
0 غى محاذير :متعددة » فكثير! ما كانالنقادير بطون 

مايقابلونه فى نحياتهم اليومية وبين ما يقدمه 
الأذب وكان المعيار الى تُبسى هو الحكم بالفشل عل لى الأديب 
الذى. لا يتطابق عمله مع الحياة » والاعجاب بالأديب الذى 
يقلد الحيأة اليومية حرفيا فى أعماله , وكان هذا المعيار 
نتيجة للنظرة: الغامة المجردة للناقد والتى تمنعه من التفريق 
بين ما هو عملى وجياتى وما هو فنى ودرامى لان التجريد فى 
الأدب ليس معناه تطبيق أنماط عامة وفزض معايير مجرذة 


يوون اب 


لي لى جزثيات الاعمال الادبية ينها بجزثيات الحياة العامة: 
رلكن معناه يكمن. فى تجريد الجزئيات القاددة من الحياة 
.الداخلة إلى الغن من كل ما ليس له وظيفة فنية وبعد ذلك 
نلنتهى “مهمة التجريد وتنتحول الي التجسيد الذى سينمو 
ريتطور طيقا لاحتياجات العمل الأدبى ومتطلبات شكله الفنى 
.حتميات بنائه الدرامى وضرورات عضويتة الحية » وعلى 
هذا فان مهمة الناقد ننحصى فى تحليل الدوازن الدقيق 
ين عنصرى التجديد والتجسيد فى العمل الأدبىءفلايجب 
'ن يغطيى أحدهما على الآخر والا اختل التوازن وتحطم العمل 
لادبى بالتالى » فلو: سيطر التجديد بصفة مطلقة فانه 
سيقتل انطلاقه الخلق الفنى بحيث يتحول العمل الأدبى 
'لى 'لقرير من بعد واحد , وتنتحول الشخصيات الى مجرد 
انماط عامة تقلد الناس فى حياتهم اليومية » والموجودات 
إلى أبعاد كار يكانرية تعتمد على المبالغة » وشخصية 
د الحماة » فى الكوميديات الهازلة خير دليل على سيطرة 
التجريد على الشخصية وت<ويلها إلى مجرد لمط أو نوع 
فاقد للحياة الذائية ٠‏ 
واذا سيطر التجسيد بصفة مطلقة على العمل الفنى 
فانه يحوله الى جسم مشوه يوش على تركيز القارىء 
وسقت انتباهه لانه يدخل به فى متاهات بعيدا عن 
العمود الفقرى للعمل ٠‏ فالتجسيد الكامل والمطلق معناه 
دول كل الزوائد والنتوءات والأورام برمتها 2 وبدلك 
"تتحول الى عالة علي الجسم ويمكن أن تشل حركتة 


وتفسد جماله وتوقف نموه لانها زائدة عن حاجته 








وليست ذات فاعلية درامية ٠‏ ولذلك يجب على عنصرى 
التجسيد والتجديد أن يقف كل منهما للآخر بالمرصاد 
حتى يحدث العمل الأدبى الأثر الكلى الذى يقصده الفنان» 


. ولذلك فالتجرئدية خير مهذب للواقعية والطبيعية فى 


الأدب لان عذين المذهبين كانا يهدفان فى بعضى الأحيان 
الى تحويل الآدب إلى مجرد تقليد حرفى للحياة مما أغرى 
بعض الناس بالانصراف عنه لان الناس تفضل الاصسل 
دائما على الصورة : ومادام الاصل الذى هو الحياة ب 
موجودا: دائما فما حاجتهم إلى الصورة المكررة ٠‏ 


الشعر والنثر : 

اعتاد النقاد. على التفريق بين سو الأدبى 
والأسلؤب” العلمى على أساس أن. الأول يعتمد على . 
التجحسيد المشحوت «المعانى وظلالها بيئما يهدف. الأسلوب 
الثانى الى التجر يد؛ التحاسمو العملى من أجل توصيسل 
المعنى عن أقصر طريق . فرموز الجير مثلا تعد المشسعل 
الأعلى للتجر بد الذى يمكن أن تصل اليه لغة العلوم : 
وكان هذا التفريق نتيجة للتناقض الذى أبرزه أرسطو 
بين الثثر والشعر فى الجزء التاسع من كتابه هد فن 
الشعر » ٠‏ فلغة الشعر تعتمد على التجسيد والتلمييح 
والايحاء بيثما لغة النثر تنهض على التجريد والتصريصح 
والتوضيح والتحليل والتقرير المياشر ,وقد أوض حأرسطو 
الفارق بسنل الضعر والتاريخ مثلا فقال أن الأول إوتيسطد 


1 


بالنفس الانسانية فى عموميتها' ولذلك فهو يجسد كل 
طبائعها وانفعالاتها بينما الثانى يصور حقبة تاريخية 
معينة. ولذلك فلغته سهلة ومباشرة 2 وقد بالغ النقاد 
الكلاسيكيون فى التفريق بين العام والخاص فى الأدب 
فنحد الشاعر الانجليزق الكسندر لوب فى قصيد نه«مقال 
فى الانسان » وصامويل جونسون فى قصيعة « الزهور 
اللاسلقة .» يبمجدان كل ما عو مرتبط بالانسانية بصفة 
عامة ,٠و‏ يضصفت: ويد ولدز ١‏ الى. ذلك بأن الفن يسيعى الى 
التشيه بالطبيعة الكلية للوجود » وأن عظمته لتزداد كلما 
صرف نظره عن التفاصيل التافهة للحياة اليومية وجرد 
نفسه من شوائيها » ويبدو أن هذا كان أول مفهوم 
للتجريدية فى الأدب قام على أساس أن الادب هو اختيار 
لكل ما مو نبيل وعظيم فى الجياة وحذف كل ما هو تافه 
وسطحى ٠‏ بمعنى آخر تجريد الحياة من كل تفاهاتها 
وبلورتها فى مثل أعلى تهدف اليه ؛ والأدب خير ما يجسد 
هذا المثل الأعلى ؛ وهنا تكمن الريادة الحقيقية للفن الذى 
لابتبع الحياة ويسير فى ركابها ولكنه يقودها ويشسق 
لها الطريق ٠‏ فحركة الانطلاق من الحياة الى الفن صى 
حركة عكسية لتحويل المثل الأعلى الى واقع معاش , لان 
الفن واقع حى وحياة متكاملة ,2 والعلاقة الحدلية. بينه 
وبين الحياة تكد دوره الوظيفى الحيوى فى تطوير الحياة 





0 





الاتجساه اطديث : 

ونهدف المدرسة الأدبية الكلاسيكية الحديتة | 
أرسى تقاليدها كل من ت٠س‏ اليوت وازرابا وت 
ايمئ لودل وجون كرورانسم فى مطالع القرن لعشم 


الى عدم التفريق المصطتح بين ماهو عاموخاص أو , 


ماهو مجرد ومجسد ٠.‏ لاك الطبيعة العضوية للعما. 


الأدبى | تأبى هذا الفصل ٠‏ فكما أن الحياة فى كليته 
!| لاتفرق! بين العظيم والتافه فكذلك الأدب ينظر الى اللي 


بكل تناقضاتئها وشوائيها ورواسبها ثم ببحاول أن 35 


.من هذا التناقضص. تناسقا بديعا يملك من التوازن الس 
. والهارمونية الاخاذة مايعوض الئاس عن الاضطراب |[ 


يعانون منة فى حياتهم اليومية ٠‏ فالفن يبدأ حيث تم 
الحياة عن اسعاد البشر أى أن الحياة ناقصة بطبية 
ولا تكمل الأبالمحاولات التى يقوم بها الفن لسد وج 
النقص , .فالفن هو البوتقة التى تتصهص. فيها الحب 
وتتجرد من كل الشسوائب المنفصلة لحياة الانسان 2 وا 
حاول هيجيل من قبل التوفيق بين التجريد والتحه 
وبين العام والخاص وبين النثر والشعر ووس الفنواا 
فى كتابه « فلضفة الفئنون الجميلة » ثم تبعه جون كروراة 
فى كتابه « جسم العالم » الذى نشر عام ١998‏ وفي 
اكد أن الطبيعة البشرية بل الطبيعة الكونية نفسها قد 
آلى الانجذاب والإاتحاد والاندماج والوحدة الكلية 
نهابة الأمر . والفن الذى يبلور هذه الخاصية لابد 


#2 


يمدت فى صميمه بعس الطبيعه الوحدويه > بل آن الجزئيات 


التى تبدو على طرفى نقيض فى الحياة نجدها تتنافم 
وتتفاعل فى الوحدة الفنية للشكل الأدبى من خلال الصراع 
الدرامى ٠‏ أى أن الهدف الأساسى من الصراع الدرامى فى 
الأدب هو الوصول الى التناغم أو الهارمونية أو التوافق, 
وبذلك يكون الفن قد سبق الحياة فى هذ! المضمار اعتمادا 
على عنصر التجريد الذى يلجأ اليه الآدب دا ثمافىألتخلص 
من كل ما هو مشتئت ومضيع للاحساس الجميل والنظرة 
الشاملة للكون والأحياء ٠‏ 











ان كانت السيريالية تحاول الخروجخ عنالأمرالواقع 
المعاشي المعروف لدى كل البشس ٠‏ لكنها نتخذ من هحصذا 
الواقع منطلقا لكل: شطحاتها وانطلاقها » لانه لايمكن لاى 
شئء أن ينما من فراغ أو عدم وبالتالى فان السيريالية 
تتعامل مع اللا واقع: لكى تلقى ينظرة جديدة على الواقع 
نفسه :زيد من معزفتبا. به وتوثق من علاقتنا به ,لانالفن 
مهما حاول الدشول فى عالم 'ثاء من الاغراب واألا واقسسع 
والخيال , فانه لا يمكن أن ينفصل عن الحياة الأم لأنها 
مصدر حياته وائما الانجاز الوحيد الذى يمكن للفن أن يقوم 
به هو ايجاد علاقات جديدة بين جزثيات الحياة الموجودة 
بالفعل . وهذا الجزثيات الجديدة بدورها يمكن أن تغير من 
فظرتنا الى هذه الجزثيات بحيث تتحول الى شىء جديد فى 
حيائنا وبهذا تتجدد الحياة باستمرار وتتجنب الركود والملل 
والرثابة ١ ٠‏ : 


الا 


لطريقى والنهدف : 


والسيريالية تهدف إلى تمزيق الحدود المالوفة 
لواقع المعروف والمملوس عن طريق ادخال علاقات جديدة 
.مضامين غير مستقاة من الواقيع التقليسدى .فى الأعمال 
لأدبية ٠‏ وهذه المضامين تستمد من الأحلام مسسواء فى 
ليقظة أو فى المنام » ومن تداعى الخواطر الذى لا يخضيع 
نطق السبب والنتيجة » ومن هواجس عالم الوعى 
.اللاوعىي على السواء دحيث تتجسد هذه الأحسلام 
بالخواطر والهواجس المجردة فى أعمال أدبية يرى فيها 
لقارىء ما يدور داخل عالمه الخاص بحيث تتحول الى 
جربة جمالية ممتعة تعيد الى نفسه المشوشة الاحساس 
التوافق مع العالم الخارجى والتنافم مع البيئة المحيطة 
ن طريق الفهم والوعى العميق وبذلك تنخفض عوامل 
:صراع النفسى داخله الى أقل نسبية ممكنة مما يمكنه 
خ مواجهة الحياة بادراك وقوة لا تعرف الخوف أو الترده 
لذلك فان الأديب السيريالى ل شأنه فى ذلك شأ 
مدان التشكيل السيريالى ب يسمح لنفسهة أن يقيم 
مله الفنى على أساس لا منطقى بعيدا عن التسلسنل 
قاثم على السبب والنتيحة » بحيث يقترب إلى أقرب 
سافة ممكنة من منطقة اللاوعى داخل القارىء ,2 لأنه لا 
نيده بأشكال أو أحداث مألوفة , بل يدم له كل 
يثير فى داخلة من احساسات جديدة عليه ٠‏ 
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ولكن لايعنى هذا أن الآعمال السيريالية فاقدة 
.كنشكل الفنى. الذى يمكن القارى» زمن التعرف عليها 
فالفارق الوحيد بين الأعمال الواقعية والاعمال السيريالية. 


أن الأولى تعتمد على مضامين مألوفة للجميع ٠‏ بينما الثانية 


قعتمد على مضسامين مألوفة للافراد كل على حدة 2 بحيث 
تختلئف اختلافا جوهريا من شخص الى آخر ولك نكلمنهما 
ير تبفك بشكل فنى معين » والا تحولت الأعمال السيريالية 
الى مجرد حالات معروضة على المحلل النفسانى لانجد فيها 
سوى التشويش والتشتيت المميزين لنفسييسة المريض 
«لفاقدة لعوامل التوازن ٠,‏ بينما الفن يقوم بوظيفة مضادة 
لذلك لانه يعيد التوازن المفقود عن طريق العناسق بين 
جزئيات' الشكل الفنى وخطوطه ٠‏ 


هربرت ريد : 

ويؤكد الفيلشوف وعالم الجمال الانجليزى هربرت 
ريد أن الرومانسية هى: التمهيد الطبيعى للسيريالية لأآن 
الرومانسية تنطلق .من الواقع لكى تحلق فى أجواء 
الخيال : وهذا الخيال ليس سوى الاصطلاح القديم 
لكلمة اللاوعى الحديئة » ولكن هناك من النقاد مايرى 
عكس ما يراه هربرت ريد ٠‏ فالرومانسية ‏ مجرد هروب 
من عالم الواقع لشدة وطاأته 2 بيئما السيريالية هئ 
مواجهة .هذا الواقع عن طريق اعادة تشكيلهوا يجادعلاقات 
جدايدة تنتمشى مع ما بحس به الفرد تجاه مجتمعة » ولكن 


وم 


عناكظاهرة تجمع اللمفكرين جميعا حول مقهوم محسدد 


السيريالية وهي انها أتجاه يهدف الى ابرال التناقض فى, 


حياتنا أكثر من اهتمامهبالتآلف »ويرفض المنطق التقليدى 
لذى يقيد شطحات الأفراد وانطلاقاتهم فى عالج اللاوعى, 
نالوجود الانسانى ليس مجرد شىء عادى ملموس يخضع 
لكل شروط العقلانية » بل هناك من المجالات ما لم يصل 
.ليها الفكز والعلم الانسانى بعد ٠‏ ول كن إذا كانت 
لسيريالية تجسد الروح الرومانسية فهى تلك الروح التى 
ننجت عن الدمار وندهور القيم الانسانية الذى جاء فى 
عقاب الحرب العالمية الاولى 2 فقد قامت حركةمضادةلكل 
لقيم التقليدية التى أدت الى قيام الحرب ونادت بأنه 
١‏ توجد قيمة مطلقة فى حياتنا المادية القابلة للتحول 
.التطور والتشكل وقد ساعد على هذا نظرية اينضتين فى 
لنسبية والتى تؤكد ضرورة اهتمام الانسان بالنسب 


لجديدة التى 'ننشأ عن المتغيرات . والا جرفه التيار 
كما حدث فى الحرب العالمية. الأول لاله سيتحسول الى 


.يشضة فى مهب الرياح بدلا من أن يكون سيد موقفه . 


وبالاضافة الى نسبية ابنضتين فان نظريةفرويدفى 
لتحليل النفسى قد أوضحت أن ما اصطلح عل تسميثه 
المدطق المتناسق ليس سوى واجهة براقة تؤكد للانسان 
ن كل شىء له معنى عام يتفق عليه الناس جميعا , بيئما 
عناك ف عالم اللاوعى عوامل خطيرة وحاسمة لاقر تبطه 
هذا المنطق المتناسق بأية صلة 2 وهى عوامل لاتؤثر ا 


ذىئي 








الجيات العرت حسما ين سين ان سيد اما الح مه . 
عامة .٠‏ ولو كان عالم اللاوعى عند رجل مثل هتلر قفد 
شكل بطريقة مختلفة عن الطريقة التى تشكل بها لتغير 


تاريخ العالم كله + 


وتنعود السيريالية أيضا الى الفيلسوف الالمانى هيجل 
الذى نادى بأن كل بناء أو خلق لابد أن يقوم على تحطيم 
القديم وتدميره بحيث يتحول الى .مادة صالحةلاقامةالجديد, 
وعملية التحطيم هذه هى ما يقوم به الأدب السيريالىالذى 
يحطم العلاقات التقليدية بين جزئيات المنطق العام لبناء 
عالم جديد خال من التعشويش والضياع بقدر الامكان ٠‏ 


متى وكيف ولدت ؟ 


والآأصل المباشر للسيريالية هو(الداذية) تلكالحركة 
#لأدبية التى قادها الفنان والمفكر الفرئسى نريستان تسارا 
عام ٠19175‏ والداذية كلمة ليس لها معنى » فقد اخترعها 
قسارا بحيث تعنى أى شىء ولا شيء فى نفس ألوقت » وهى 
حركة نبحث عن المعانى والافكار الجديدة التى لم يحاول 
أحد الوصول اليها:» فالمنطق ليس سوى ما اصطلح عليه 
البثشر فى فترة ما:امن فترات التاريخ ولكن بانتهاء هذه 
الفترة لم ينته المنطق بل ساد وحاول فرض نفسه على 
الفترات التاريخية التالية » لكى تتجمد الحياة وتتحول الى 
وجود لا معنى له ء لأن المعنى الوحيد للحياة يكمن فيح الحركة ا 
المتحددة باستمرار 2 وهى ركه تر فض القوالب الع / 


0 


الى ان سام اوما لوا | الإتميرنا لمان الجمعيد 
الداديه بالخروج 2 عن كل ما هو مآلوف » فليس محناك أية 
شروط للانضمام اليها ولامكان محدد للاجتماعات بل كانت 
تعقد فى الحانات والازقة والحوارى والميادين الجانبية وكان 
مسموح لأى شخص حاضر أن يقول كل ما يخطر على ياله 
حتى ولو كان مجرد هذيان » كوسيلة للخروج بكل ما حو 
جديد ء وان كانت هذه الحرية المطلقة سببا فى اختسلاط 
الغث بالثمين الا أن الثمين الأصيل كفيل باثبات وجوده 
على مر الأيام ٠‏ 

ونشماً عن الحركة الدادية ماعرف فى ذلك الوقت 
باسم الحركة الادبية الاتوماتيكية أو التلقائية التى نترك 
الخيال دون أية روابط لكى يسطرعلى الور قكلمايتناسب 
مع طبيعته ٠‏ وقد بدأ عالم النفس الفرنسى أندريه بريتون 
عدة تجارب في هذا الشأن عام بمساعدة زميله 
نيليب سوبو 2 بحيث حاول تأليف بعضى! لقصص| لتجر يبية 
رهو نحت تأثير التنويم ا ثم تطورت التجارب 
الى التنويم المغناطيسى الجماعى ؛) بحيث يجتمع مجموعة 
من الآدباء اتحرمتك اتأثير نفس التنسويم » لدراسة الفوارق 
لنفسية التى 2 تنتج عن معالجة مضمون واحد من وسهات 
نظر مختلفة ٠‏ وفى الواقع فقد أحدث بريتون ثورة كبيرة 
نى هذا المضمار بعدا بتداع نظريتهالسيرياليةالسيكلوجيه 
عام ١9174‏ بحيث دخلت بعد ذلك فى مجالات السياسة 
.الاجتماع والاقتصاد » ولثم تقتصن فقطعل الآسس النفسية 


للق 











للآدب بحيث أثارت زويعة وجدالا عنيفا تراوح بين أقصى 
الكاثو ليكية بكل تحفظاتها وأقصى الواقعية الاشتراكية يكل 
تطلعاتها ٠‏ 


المراحل الثلاث!: 


ويتمثل نطور السيريالية فى مراحل 'ثلاث : المرحلة 
الاولى 'نقع فيما بين عامى ١9755 2195٠‏ وقد تميزت 
بالجانب. الجمالى والتأكيد على القيم الفنية وأسلوب معالجة 
المضامين العامة والجديدة لكى تقوم بعملية استكشاف لعالم 
اللاوعى : وأيضا فقد “تميزت بالتأكيد على الجانب السياسى 
والبجث: عن برنامج. وضعى يصلح لتطوير المفاهيم 
الاجتماعية ٠‏ وبين عامى 1990 ,. 1990 تقعالمرحلةالثانية 


: والتى نادت بأنه لاخر فى 'أدب لايعتمد على التلقائليسة 
: العفوية المتحررة من كل. قيؤد التقاليد والقوالب القديمة+ 


ولكن المرحلة الثالثة التى استغرقتفترةالثلاثينيات 
تميزت بالاعتدال والبحث عن اللامعقولية فيضو ءالمعقول 
بحيث لا يتحول الميدان الادبى الى مجال لكل من هب ودب ء 
لانه مهما كانت التلقائية العفوية مستحبة فلا بد من وجود 
التقاليى التى تنظمها : والا اختلط الحابل بالنابل ودخل 
الفن فىدوامة قد نقضى على شخصيته المميزة. »ولذلك فعلى 
الآديب السيريالى أن يقيم أعماله على أرض نقع فى منطقة 
ما بين عالم الوعى واللاوعى فهو. لايتعامل مع اللاوعى على 


1 


حدة , وانما عليه أن يظهر العلاقة الجدلية بين الاثنين +2 
والنتيجة الطبيعية التى تنش عن هذا التفاعلء بهذايشارك 
الأديب السيريالى فى صنعالحياةفى مجتمعه ولايتحول الى 
مجرد مجر للاوهام والهواجس والشطحات ٠‏ وقد تفرع 
عنهذه المرحلة الثالثة مفاهيم جديدة للسيرياليةمنهامفهوم 
( أدب الاغراب أو التغريب ) وهو المفهوم الذى ,يقول آن 
فقدان الاحساس بالغريب ينتجعن التعودوالر تابةوالر كود 
لان الشىء يتغير بتغير النظرة اليه ٠‏ وأيضا فاننا نجد 
مفهوم ( أدب الشطحات الموضوعية ) الذى يؤكد أن 
الموضوعية موجودة فى الأدب الواقعى كما حى موجودة فى 
الأدب السيريالى ,» وانما الفارق يكمن فى المعالجة,وايضا 

نشأت عن هذه المرحلة ها يعرف الآن باسم الكوميديا 

السوداء التى تجعلك تضحك حتى تنرى مأساة الحياة عن 
قرب ونحاول معالجتها ونخفيف وطأتها ٠‏ 


الحرب العالية الثانية : 


وان كانت فرنسا هئ الام التى رعت الحركة 
السيريالية منذ مطالم القرن الحالى بحيثأصبحت باريس 
مصدرا لكل مفاهيم السيريالية ,2 الا انه بسقوط قر نسا 
فى الحرب العالمية الثانية هاجرت السيريالية عن مسقط 
رأسها فى باريس الى أمريكا مع هروب فنانى السيريالية 
الفرنسيين من وجه النازى الى أمريكا 2 ويبدو أن المزاج 


الأمريكى لم يكن شهدا للتاثر بهذه الحركة لمعيه العزلة 


اق 





التى انتهجتها أمريكا بينما كانت السيريالية نتاج حضارة 
معقدة ومتقدمة عن تلك التى كانت تسود فى فثرة ما بين 


الحربين وبذلك كان الأدب الأمريكى يملك من الحصانة 


الطبيعية ما يمنعه من استيعات هذه المفاهيم المستحدثة , 
ولكن بالرغم من هذا فقد تأثر بعض كتاب المسرج والشبعر 
بهبنذه الاتجامات ولكنهم لم يدخلوا غى نطاق الأدب 
السيزيالى على الاطلاق ٠‏ ولعل الكاتب اللسرحى ثورنتون 
وايلدر خير من يمثل هذه التأثرات فى مسرحية « جلك 
الانسنان بين الأسنان » التى كتبها عام ١957‏ ؛ وى 
مسرحية لا ترتبط بالأشكال القديمة التى أرسى تقاليدها 
أبو المسرح الأمريكى يوجين أونيل ٠‏ بل تجنح إلى الخيال 
الجامح والصسور المغرقة فى الأغزراب والعنئف الناتج عن 
شطحات اللاوعى عند الشسخضبيات ولكن بقية الأدباء 
الأمريكيين ظلى 'يكثيون على نفس النسق التقليدى دون 
استيعاب حقيقى للفنانين الفر نسيين الذين هاجروا .الى 
بلادهم ١ 4 ٠‏ 
مسرح العبث 

ويعد مسرح العبث الابن الشرعى للسيريالية الأم » 
فقد عادت الزعامة لباريس بعد التهساء االجر ب العالمية 
الثانية واستأنفت رعايتها للفن السيريالل » وكان التطق 
الطبيعى للسسيزيالية هو مسروح العيث الذى حمل لواعةه 
صمويل نيكيت ويوجين يونسكو وأرانور أداموف ٠»‏ والرواية 
الترامية الحديثة التى عرفت باسم «الرواية الضد» والتى 


ا 


حمل لواءها الآن روب جرييه ومارجريت دورا وناتالى 
ساروت وروبيربانجيه وميشيل بوتود * 
وقد هاحجم التاقد الفرنسى كلود مورياك فى كتايه 


اللا أدب المعاصر » فن العيث عامة وأدب بيكيث خاصة ٠‏ 


عمندماأ قال أننا لا نعرف من بيكيت شيئسا محققا أو 
واضحا ولا نفهم شيئا مما يقول على حقيقته ) وينضم الناقد 
أندرية ماريسل الى مورياك فيقول : ( يبدو لنا أن الهدف 
الرئيسى لصمويل بيكيت هو كتاية «العميل الأدبى الذى 
لا يكتب , الذى لا يمكن تأليفه , انها محاولة نحو 
المستحيل , وهى مأساة فشل لا مفر منه : مجرد أكؤام من 
المطب تحثرق وتملا الجو دخانا فى أرض مبهمة مجهولة ) ٠‏ 
ولكن ماريسل يعود ليؤكد ارتباط السيريالية الحديشة 
بالتطوير الطبيعى للفنون فيقول : ان الطرإز الجديد من 
الرواية أو اللارواية يهدف إلى اقناع القراء بضرورةالاعتراف 
يموقف بالإكار الذى وقفه هذا الإانجاه من التقليد الفكرى 


الانسانى العام وهذا الانكار بدأ قبل الحرب العالمية” 


الثانية » وصمويل بيكيت يدعونا الى الاعتراف بمذهب 
من سيقوه من السيرياليين الثائرين ..ولا شك فان همؤلاء 
|القصصيين الذين كرسوا جهودهم لانشاء أعمالهم الأدبية 
على أساس ضخم من الجرأة والشجاعة قد أحدثوا ثورة 
حفيقية فى تاريخ الآدب م وجدين بالملاحظة أن. جهودهم 
هذه انتهت الى عكس ما أرادوا : انتهت الى تأكيد سلامة 
الأسس التقليدية الإنسائية والفنية التى سار عليها 
الباس منذ أقدم الأزمان * 
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لاشك أن أى أى انجاه أدبى عبارة عن نتاج المرحلة 
المضارية التى يمر بها ىق مجتميع ٠‏ وقد مر ا مج مسسح 
الأوروبنى بمرحلة عصبية في أعقاب الحمرب العالمية الثانية 


تحطم فيها كثير من الأصنام وانهار فيها العديد من التقاليده | 
التى كانت تعد من المقدسات اذى لاتمس ٠‏ متها عسلى | 
سبيل المثال آنْ الإنسان محُلوق منطقى معقول ولا يصدر | 
عنه إلا كل منطقئ: ومعقول » .بيئما اثبتت الحرب العالمية ‏ 


الثانية أن كل شىء بناه الانسان من «مضارة وتراث يمكن | 


أن ينهار. فى لحظات بفعل انسان كآلثر نكل 'عتلر * هكذا | 


الانسان يدن أن يترا 
ولايحكمة فى هذا إلا 


من فكره وسلوكه ٠‏ 


وح فى فكره وسلوكه بين النقيضين 


قليل من المنطق والمعقولية بينمايمثل ‏ 
العيث والوحشية والتدمير واتعدام المعتى الجزء الأكيرٍ 
لذلك أصبح من العيث البحث عسن 


قرفا 


معنى منطعى متماسلك لثل ما يعقوم به من تصركفلات ٠‏ 
فأحيانا يبدى فى منتهى الحكمة والكياسة وأحيانا أخرى 
يتحول الى شهوة عمياء لاتحكمها سوى قوانين الطيبعة 
ااصية عرف" النظن "عوداية إعشازاف كارينسة أو 
السانية ٠‏ من نا كانت نشسأة مذهب العيث فى الأدب 
الأورونىي وانتقال عدواه الى الآداب العالمية المعاصرة دصفة 
عامة وخاصة فى تلك الدول التى عانت الأمرين من 
الحرب العالمية الثانية - 


فقد عير الاتحاه العيثى فى الادب 'تعبيرا وافيا ع3 
اتعدام المعنى وراء السلوك الانسانى فى العالمالمعاصرالذى 
فقد كأآن وحدة تمنح الاحساس بالانسيجام والتوافق ٠‏ وقد 
نسب الى آرثر ميلش. أنه قال وهو يتحدتث عن المسرحية 
الأمريكية المعاصرة : « أعتقد أنئنا بلغنا فى أمريكا نهاية 
مرحلة من مراحل التطور لاننا نكرر أنفسنا سنة بعد 
سنئة وفقدت المضامين كل معنى لها 2 ولا يبدو أن هناك 
الرؤية » ف « عدم التمكن من وضح نظرية درامية شاملة 
'نفسى مقومات عالمنا المعاصر مما أدى الى العسن عن تقديم 
العالم بأسره على المسرح وهزه حتى أعماقه 2 هذه الهمة 
التى' كانت دائما هدف الدراما العظيمة ٠‏ ورغم أننا الآن 
عادزون عنالتمييز ين المضمونالانسانى! لشاه! والمضمون 
التافه الصغير 2 ووجهة النظر الرحبة العميقة ٠‏ والضيقة 
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السطحية , الا أننا لانزال خاضعين تماما للاحاسيس التى 
تثيرها هذه المضامين بصرف النظر عن قيمتها ونوعيتها ٠‏ 
وهذا. يدل على أننا فقدنا القدرة على رؤية الأشياء بحجمها 
الطبيعى * وذلك من الاعراض الأساسنية للانحطاط الفكرى 


«الذى لم تتخلص منه الانسانية عبر تاريخها الطويل ٠‏ 


الانسان والآلة ؛ 
ولكن قضية العبث أكبر من ذلك ٠‏ فهى مرتبطة 
ارتباطا عضويا باستخدام الألة على أوسع نطاق وخاصة 
فى عالمنا المعاصصر , وقد أدت القوة الهائلة التى امتلكتها 
الآلات التى لانعرف عنها شيئا » وشعور أكثرنا بأنسه 
قد ؤقع فى شرك وظائف لانزيد عن أن اتكون جانيا ضئيلا 
من عملية ضخمة , كل هذا أدى الى وضع لايسمح لنا 
بفهم مغزاها أو أسلوب سيرها » وسيطرة احساس العبث 
والضياع على الانسان المعاصر نتيجة لسيطرة الآلة على 
أحياتنه 2 خقد ابتكر الانسان الآلة حتى تكون فى خدمته 
ثم انقلب الأمر فى. عبثية مضحكة مؤلة بحيث أصبح 
الانسان فى خدمة الآلة ٠‏ وتحول الناس بالنالى الىتروس 
فى الآلة الاجتماعية الكبيرة بفعل التخصص + كل يعيش 
فى قوقعته ومشكلاته لا يكاد يجد لغة يخاطب بها زميله 
فى العمل أو جاره فى السكن ٠‏ حتى أن الشاعر الألمانى 
هاينى عبر عن هذا العصر الآلى بقوله : « لقسد أصبحت 
الحياة مفتتة أكشى ممأ ينبغى » ٠‏ 


المذاهب الأدبية ب 541١‏ 





ومع تضخم المشكلات وتعقد الحياة بدأ العالم بأسرم 
كأنه أكداس مختلطة من الشظايا 2» انسائية وغيسسر 
انسانية ,2 عتلات وأياد 2 عجلات وأعصاب 2م حوادث 
يومية تافهة وأجداث مثيرة عابرة ٠‏ وأصيح خيال الانسان 
عاجزا عن التأليف بين آلاف. التفاضيل المتباينةالتى يلقاها 
يوميا مما أفقد حياته معناها وبالتالى الهدب الذى يعيش 
من أجله ٠‏ وقد جاءت مدرسة العبث فى الأدب نتيجة لهذه 
المحنة التى دمر بها الإنسان المعاضي » وجمى مدرسة أدبية 
ترى من وظيفتها أن تحارب العبث الذى يجتاح حيساة 
الانسان عن طريق. تجسيده فى أعمال مسرحية وروائية 
وشعرية ٠‏ فشخير دواء لأمراض هذا العصر المعقد هلوق 
تضشخيص الداء حتئ يبخث الانسان عن الطريق الخاص 
به للتخلص منه + -وخاصة أن داء العبث واتعدام المعنى 
يسرى فى العقل الباطن: بحيث يصعب على الانسان تحديد 
ملامحه وتحليل 'أسبابه .٠‏ وبذلك يكون أدب العبث مرآة 
تعكس وتكبر مايعانى منه انشان النصف الثانى مسن 
القرن العشرين , سواء كان يعانى من التفكك أو التشتت 
أو امتزاج الأفكار غير المتجانسة أو فقدان وضوح الرؤية 
أو 'عدم القدرة على 'تحديد الوسيلة والغاية » أو عللى 
الفصل بين الواقع والخيال ٠‏ أو التكرار النائج عنالافتقار 
الى الأفكار الجديدة. الخلاقة , أو الرتابة. التى: تحول. الحياة 
إلى مجرد وحودث بداثى لاطعم. له ولا معتى | 
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وسلوك الشسخصيات فى مسرحيات العيث ورواياتهة 
هو نتيجة درامية للتفاعل بين اضطراب التفكير والشعور 


.مما يفقدهم الارادة الذاتية » فنجدهم يتحولون من عمل 
الى آخر » ويتنقلون من فكرة الى أخرى بدون سبب منطقى  ١‏ 
: معقول ٠»‏ بيئما نجدهم فى أحيان أخرى يقررون الاستقرار | / 
فى وضعهم الراهن فى حين أن الظروف الملحة تستدغقى 


تقييرا! ٠‏ بهذا الاسلوب تتصرف معظم الشخصيات فى 
مسرحيات صامويل بيكيت ويوجينيو نسكووآرث رآداموف٠‏ 
وهو أسلوب سلوكى ناتج عن تقطع سلسلة التفكير المنطقى 
وانتفاء السيبية التى تضع الفكرة فى مكانها الصحيح من 
السلسلة , وهذا بذورة ينعكس على أسلوب الكلام والحديث 
حيث تكثن. الجمل والتراكيب التى لاتخضخ لأبة قواعد 


'فى النحو والصرف : بل أن الكلمات ذاتها تتحول الى 


مجرد أصوات مدغومة مثل تلك التى تصدر عن الطيور 
والحيوانات ٠وهذه:‏ الفوضى الفكرية واللغوية تؤدى الى 
وجود. الأفكار التى. لارابط بينها فى كلام الشبخصية 
الواحدة فى للظة معيفة ٠‏ وطلما أن الشخصية غير قادرة 
على. التماسك الفكرى فهى بالتالى ‏ غير قادرة على الاتصال 
بالشخصيات الآخرى » فكل شخصية تعيش فى واد رغم 
وجردها الفعلى مع باقى الشخصيات ٠‏ وكل شخصية 
تنشخل بفكرة قد تكون. نقيض الفكرة التى تشغل بها 
الشخصية التى تتحدث اليها ٠‏ 
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الشكل التجديد : 


ولكن هل معنى هذا أن الأعمال الأدبية التى تنتمى 
إلى مدرسة العبث تفتقر الى الشكل الفنى المحدد والمتعارف 


عليه ؟ بمعنى آخر هل تحولت الفوضى الفكرية واللغوية 


التى يحتريها المضمون الى فوضى دمرت كل معالم الشكل ' 


الفنى للاتحاه الأدبى الحديد بحكم “العلاقة العضوية بين 
الشكن والمضمون ؟ فى الواقع أن أدباء العبيث يحاولون 
القيام بنفس المهمة القديمة التى قام بها أدياء المذاهصب 
التى سيقتهم وان حاولوا أن يحيطوا أعمالهي بالايهار 
والحدة والأغراب فنحن لإ نتصور وجود عمل أدبى بدون 
شكل فنى يميزه ويمنحه الذاتيه والاستقلال بين مختلف 
الأعمال الأدبية 5 السابقة والمعاصرة عل حد سواء 

ولذلك فان مهمة أدباء العيث تتركز فى تشكيل أعمالهم 
كن خلال الربط بين المتناقضات بحيث يبدو اللامعنى 
الكامن وراء هذا التناقض » أى أن معنى العمل الأدبى 
يتركز فى ابراذ اللامعنى حتى يمكن تحويله الى تكوين 
منطقى متسق ٠‏ ولهذا يقول يونسكو أن الحركة النفسية 
تحل محل مطابقة الش_خصيات للواقع 2 ولذلك يختفى 
الحدث «التقليدى والتسلمسل السببى والتصنيفات الدرامية 
الأخرى من ملهاة أو مأساة ,2 فالمأسوى لمييح هزليا 2 
والهز لى مأسويا ء: بحيث تختلط العاس التقليدية التى 


لا بعترف بها عامنا المشوش - 


55 





والشكل الجديد يعتمد على التحسيد الدرامى لعيث 
الوجود أو رهبة «الفراغ فى الكون » رهبة تكاد تقضى على 


كل تفكير عقلانى متماسك , ويعتمد الشكل الجديد أيضا 





على تصوير الوعى الحاد بهذا الفراغ والعبث ليس عن 
طريق المنطق , العقلانى التقليدى ولكن عن طريق تجارب 
معزولة فى فراغ بعيدا عن التجربة الانسانية الشاملة 
التى أقد لا يكون لها أى وجود على الاطلاق ٠‏ فالملاميج 
الأساسية للشكل العبثى تنيع من أعماق النفس الانسانية 
المرناعة أمام عتجزعا عن ادراك الهدف الحقيقى عن وحودها', 
ولذلك ستعين هصذا! بالأدب بالايحاءات الفرويدية التى 
تتخطى عالم المنطق المتعارف عليه , كالأحلام مثلا ٠‏ بل أن 
الشكل العبثى يستحدث ما يناسب طبيعتهة من وسائل 
تعبيرية » كأن تخاطب شخصيات المسرحية زائرين غائبين, 
وأصدقاء خباليين ,أو نوجه حديتها الى الكراسى الخالية , 
أو انفقد المقدرة على, التمييز دين ,الحلم والحقيقة . وقد تكرر 
نفسها دون أن تدرى , أو تتقمص فى أقوالها وأفكارهما 
وأفعالها شخصية أخرى قد تكون مناقضة لها تماما 2 
أو تتحول الى مجرد صدى لشخصية أخرى , أو تتراوج 
دين التفكير العاقل والسلوك الجنونى أو تتصرف فى 
منطقة ما بين الذاكرة الواعية وبين فقدان الذاكرة كليةء 
ولذلك فالسكل 'الجديد لهذا الأدب ليس مجرد عبث فى 
حد ذاته ولكنه تجسيد درامى لمفهوم العبث بوسائل فنية 
مستحدثة نتجاوز حدود المنطق اللألوف وملامح الأشكال 
التقليدية السابقة + 
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ومدرسة العبث لم نأت من فراغ بل لها من الجذور 
القويةفى الأدب العالمى ما يؤكد أنها ليست مجرد بدعة 
طارئة . فالذى لاشك فيه أن المذهب التعبيرى الألمانى يما 
أفاد من طرق التضوير اللاشعورية قد أثر تأثيرا مباشرا 
فى «التشكيل الفنى لهذا الاتجاه الآدبى الجديد . بل أن 
المذهب السيريالى الفرنسى يعد الأدب الشرعى لادب البحعث» 
وذلك بما بحويه من تجسيد لششطحات العقل الباطن » 
وهلوسة عالم الاحلام الزاخر بالهواجس والآمال والآلام ٠‏ 
والناقد ارئست فقيقسر يحاول ارجاع أصول أدب العيث 
الى المذهب الرمزى الفرنسى وخاصة الى الشاعر رانبو ٠‏ 
يقول فى كثاب « ضرورة الفن » : 


« ان الاساوب الذى ابتدعه رانيو ٠‏ والذى تتجمح 
فيه شظايا هذا العالم الملشوش ,+ من الجمال والقبح ٠‏ 
والروعة والابتذال ٠‏ والاسطورة والواقع .وذلكفى تعاقب 
خيالى كما يحدث فى الأحلام ٠‏ وفى جرأة كجرأة العالم 
الذى يسعى الى ايجاد عنصر كيمائى جديد . :هذا الاساوب 
أحدث ثورة فى الشكل التقليدى للقصيدة الشعرية 
ان الشعر الجديد ٠‏ بما فيه من مونتاج يؤلف بين شظايا 
غير متجانسة , وما فيه من اتجاه فكرى نحو العبث , 
سواء كان ذلك فى القصائد الآخرة لريلكه أم فى شعر 
جواتفر بداين اق ى انتاج أن را يأوند أو اليوت أو ايلوار أو 
أودن أو البرتى » انما يتبع كله من رائبو وانها لعنكون 





. حذلقة أكايمية أن نمشى فى ذرف الدموععل تحطيمالعقيدة 


التقليدية » وهذا التخلى عن الشكل , وذلك الانطلاق 
الجامح للخيال ٠‏ ولاشك فى أن هذا التطور هو لانيجة 
طبيعية من نتائح العبث الذى بدأ يجتاح العالم بعدالحرب 
العالمية الآولل ل من الواجب علينا أن نؤكد أيضا أنيه 

فتح الطريق أمام ثروة هائلة من الامكانيات ومن التجديد 
فى ؤسائل التعبير 3 


صامويل بيكيت: : 


ويعد بيكيت رائدا لمدرسة العبث لان نشناظة الأدبى 
لم يقتصر على المسرحية فقط بل امتد الىالروايةوالأشكال ' 
الآدبية الآخرى ٠‏ أما يونسكو وآداموف فقد اقتصر نشاطهما 
على المسرح ٠‏ ولنأخذ ثلانية بيكيت الروائية دليلا غلى 
أن أدب العبث لمم يكن مجرد بدعة مسرحية طارئة ولكنه 
اتجاه فنى استطاع أن يعالج الآشكال الأدبية الآخرى 
مثل الروانة ٠‏ تنقسم الثلاثية الى ثلائة أجزاء ضخمة + 
فى الجزء. الأول نجد الراوى يدعى مولوى » وفى الثانى 
يدعى مالون وفى الثالث يختفى الراوى ليحل محلهصوت 
يبعث فبنا الخوف والرهبة لشعورنا أنه قادم من عالم 
لانعلم عنه شيئا , ثهو يتحدث عن شخصيات ليست لها 
أسماء وأحدزاث ليست لها بدايات أو نهايات ٠‏ ولذلك ,| 
كان عنوان الجزء الثالث من الثلاثية : « الذين لا اسم 2" 
لهم » ومع .هذا فالصوت الذى يتحدث فى اللجزاء الثلاثة 
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هو نفس الصوت سوراء كان الراوى موجودا أو مختفياً 
أو يحمل أسماء مشختلفة ٠‏ فالصوت واحد ونغمته واحدة 
ونظرنه الى الحياة لانتغير من بداية الجزء الأول الى نهاية 
الحزء الثالث * 

ويمضى يبنا السرد الروائى فتنتوالى ا مواق فا 
والشخصيات يغطى بعضها على بعض , فاذا عاد بعضهاالى 
الظهور كان ذلك 0 صورة جديدة د عض النىء ولكتنها 
لانتسيه الأولى الا من بعيد , وهذه الشخصيات كلها 
تتحرك فى جر غامض مبهم لا ينتمى الى عالم الواقع فى ثى” 
بل كأنها الأطياف التى تنسرى فى الأحلام أو الاشباحالتى 
تجثم على صدر الناثم فى الكوابيس . وهدًا يتضح بصفة 
خاصة فى الجزء الثالث الذى نعلق عليه كلود موزياكفى 
كنتايه م اللاادب المعاصر » فيقول  :‏ 

« فى هذا الجزء الثالث بتحدث نفس الصوت مزة 
أخرى ٠‏ ولكين من (العالم الآخر أو من عالم العدم كما 


يقول بيكيت ٠‏ فيبدأ الحديث من الفراغ اللانهائى + من 


المتحدث ؟ من أين يتنحدث ؟ متى بدأ الحديث ؟ لاندرى0: 
فى الصفحات الأولى اشعر وكأن هذا الصوت سيكشف 
لنا حقيقة أمره . والهة سيخيرنا بعد طول عناء عن صاحبه 
وعن مولوى وعن مالون » ولكن لا ء ان بيكيت كاتب 
مرهق لا يحب أن يريح قارئه أبدا » لا يكاد يمضى فى 
الحديث حينا حتى يستطرد فى حكايات وذكريمات 
واكتشافات وأكاذيب عن نفسه حتى يدرك القارىء السأم 





نستطيع أن نستنتج من هذا أن كتابات بيكيت 
يصفة خاصة ٠+‏ وكتابات أدباء العبث بصفة عامة أشيه 
بألغاز دون حلول » أو أسئلة دون اجابات » وهم يشعر ون ا 
أنهم غير مكلفين باأرد عليها » وفى الحالات التى يتكلفون ا 
عناء الرد » قأن هنئئلة الرد بجىء أغمض من السؤال نفسهة ١‏ 
وبذلك يخلقون لنا مشسكلة جديدة وف فى الواقع فاهم| 
ييدفون عمدا الى هذا لان الرد يجب أن يأتى من جمهور 
القراء أو النظارة » فقد مضى الوقت الذى بكتب فيهالعمل ' 
الأدبى حاملا فى طياته السؤال والجواب فى آن واحد من 
أجل القارىء أو المتفرج الكسول الذى لايريد التفكسير 
واستعمال ذلك العقل الذى منحه الله اياه ٠*فعدماستعمال‏ 
هذا العقل وترك الصدأ يغطيه من كل ناحية هو أكير| 
مصادر العبث فئ حيائنا » ولذلك تحول الناس الى 
مخلوقات غريبة , تدور فى أذهانها أفكار شاذة غير 
مترايطة ٠‏ تماما مثل شخصيات بيكيت التى تعيش خارج | 
المنطق والقانون :والزمن بحيث يتعذر علينا التعرف عليه 
كرشر يعيشون فى. عالم معقول * 

من هئا كان اليك الذى يسعى أدباء العبث الى 
تنثبيتة فى أذهان القراء والمتفرجين . وهو اثئه من الصحى 
عصبيا ونفسيا وعقليا أن نواجه العبث فى حياتنا يكل 
صراحة وأمانة وأن نتعرف على أسياية وخصائصهة حتى 
نستطيع أن نتفاداه أو نتخلص منه 2 ورسالة الأدب 
الانعاي الأصيل هى مواجهة الانسان يكل حقائقحياته 
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اكتشافا؛ 
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مهما كانت مرة أو مفزعة , أما الأدب التجارى فهو 
الذى يحرص على تقديم مهرب مؤقت للانسان من مشكلاته + 
ولكن هذا لن يساعده فى شىء لأن الهروب من المشكلة لزنه 
بيلغيها » ولذلك على الآدب الواعى الجاد أن يتفادى سلوك, 
النعامة التى تدفن رأسها فى الرمال ظنا منها أن الصياد ”أ 
لن يراها ٠‏ ومن الواضسح أن أدب العبث من الاتجاهات 
التى تهدف إلى تخليص حياة الانسان من التشستيت 
والتشويه وانعدام الرؤية وفقدان المعنى وكل الرواسب 
والشوائب والتناقضات والصراعات والهواجس التى تحرم 
الانسان من الحياة المتناسقة الزاخرة بالممانى الانسانية 
وظلالها الوارفة ٠‏ 
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(تحتوبات 


15 
14 
ليل 
ليلق 
165١‏ 
156 
يفن 
15 
لضان 
515 
5589 
فرك 
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